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  :مقدمة

یأتي هذا البحث موسما بجمالیات التجریب و مظاهره متطرقا إلى ارهاصات العمل 
الروائي و مفاهیم الروایة ، كذلك التجریب في محاولته الإجابة عن السؤال المتضمن 
مفاهیم الروایة و مظاهر التجریب عموما و تخصصا الروایة التونسیة كذلك نشأة الروایة 

م أعلامها ، و أسباب ظهور التجریب ، و السبیل إلى هذه التونسیة و نضجها الفني و أه
الأجوبة  یتطلب اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي بغیة تحلیل  –أو بالأحرى  –الإجابة 

  .الروایة و الوصول إلى دراسة متكاملة للموضوع 

ة ، و تعد الروایة العربیة فنا سردیا نثریا ، فهي أهم جنس أدبي لما تحتله من مكانة ابداعی
ما تمتلكه من قدرتها الهائلة الى استیعاب التطورات التي یشهدها المجتمع و العصر ، غذ 
یشكل المنجز الروائي التونسي الحدیث علامة ممیزة في تاریخ الروایة العربیة ، فهي ولیدة 
الوعي مما جعل النصوص الأدبیة تتسم بالجمالیة و الفنیة ، و من الروائیین التونسیین 

 - لروایة التونسیة الروائي محسن بن هنیة الذي ادخل على الروایة الكثیر من التجدیدفي ا
فهو و الإبداع یمثلان ثنائیة ، كذلك اتجاه   -هذا الأخیر یطلق علیه مصطلح التجریب

محسن " للروائي " أوراق تساقطت" جدید في التقنیة الروائیة ، من بین هذه الروایات روایة 
ها كمدونة للدراسة ، إذ تمكن أهمیة الموضوع فیما حظي به المنجز نتر الذي اخ" بن هنیة

لاختیارها جدتها ، كونها روایة تجریبیة ، حیث تناول ساردها االروائي ، و مما دفعن
" التجریب بكثرة مما جعلها متمیزة ، اضافة الى عدم وجود دراسات سابقة لها  متمنیة 

" زید من الدراسة و البحث  على سبیل المثال أن تحظى روایاته بم" للمحسن بن هنیة 
السیاسة و أثرها " أو " تقنیات الروایة" مثلا أو " كالبنیة الوصفیة في روایة أوراق تساقطت 

و غیرها من العناوین ، كذا التطور الذي حققته الروایة العربیة في الآونة "  في روایاته
فالروایة الفنیة في أقطار المغرب العربي الأخیرة كالتجریب مثلا و حداثته في الروایة ، 

مع  بعضهاراث سردي لدى هذه الشعوب تشترك في تحدیثة الظهور بالرغم من وجود 
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 ب  

لآخر بفعل تمیزها التاریخي نظرا لما شهدته ابعض الدول المشرق العربي ، و تتمیز في 
  .من تعاقب الحضارات

رب العربي ، فإن تطورها كان سریعا إذا كانت نشأة الروایة متأخرة نسبیا في أقطار المغ
،إذ أن فترة السبعینات من القرن العشرین كانت فترة تشكل التجربة الروائیة المغاربیة التي 

بل صرنا أمام تطور فعلي في " بضاعتنا ردت إلینا :" تحطمت معها مقولة المشرق 
  .ىمجال السردیات ابداعا و نقدا من جهة ، و ابداعا و تلقیا من جهة أخر 

  :تسعى هذه الدراسة للإجابة على جملة من الأسئلة في مقدمتها 

 ما المقصود بالروایة؟ -
 ما المقصود بالتجریب؟ -
 ما هي مظاهره ؟ -
 ؟"للمحسن بن هنیة " " أوراق تساقطت " كیف تجلى في روایة  -

البحث بمدخل  ناحیث افتتح" مقدمة و فصلین و خاتمة :" تضمن البحث الخطة التالیة 
تحدثنا فیه عن ظهور الروایة العربیة و نضجها الفني ، كذلك تاریخ الروایة التونسیة و 

لدراسة مفاهیم التجریب  لغة و اصطلاحا ، بالإضافة إلى  ناأهم أعلامها ، ثم تعرض
  .مفاهیم التجریب الروائي و أسباب ظهوره في الروایة العربیة 

فیه إلى  ناتطرق" التجریب في الروایة التونسیة " عنون الم -نظري –یلیه الفصل الأول 
  .الروایة العربیة و بدایة التجریب و مفاهیم الروایة 

ظهور التجریب في روایة أوراق تساقطت  للمحسن " المعنون  -تطبیقي–ثم الفصل الثاني
و ضمنه تم تحلیل الروایة ورصد أهم مظاهره تركیزا على تكسیر خطیة من " بن هنیة 

  .، بالإضافة إلى التجریب اللغوي في الروایة و لغة السرد..لروایةكالاسترجاع ،الاستباقا
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أما عن خاتمة البحث تم الوقوف  من خلالها على النتائج المتوصل إلیها  خلال الدراسة 
طریقة التحلیل و البحث كما  ناإلى جانب بعضا من المصادر و المراجع حیث أتاحت ل

  :انجاز هذا البحث أهمهافي  ناكانت المعین ل

ـــ " التجریب و ارتحالات السرد المغاربي " -  ".بوشوشة بن جمعة:"لــ
ـــ" اتجاهات الروایة في المغرب العربي "  -  ".بوشوشة بوجمعة:" ل
ـــ ) " بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة " -  ".عبد الملك مرتاض: " لـ
 ".سعید یقطین: " لــــ ) "النص و السیاق (انفتاح النص الروائي "  -
ـــ" التجریب في الروایة العربیة بین الرفض و حدود الرفض "  -  " .خلیفة غیلوفي: " ل
 .و غیرها من الكتب " محمد غنیمي هلال :"لـــ" النقد الأدبي الحدیث "  -

  .كذا قائمة المصادر و المراجع

  :أثناء انجاز هذا البحث  أما عن الصعوبات التي واجهتنا

و ضبط المصطلحات ، كذا صعوبة التحكم في المادة العلمیة بالإضافة إلى تحدید  -
أنفض  اصعوبة تحلیل حیثیات الروایة و تفاصیلها كونها لم تدرس من قبل ، مما جعلن

 .خلو أي بحث من الصعوبات و العراقیل التي تعترض طریقنایفلا ..الغبار عنها 

بما اعترضه من صعوبات و عراقیل  بما ورد فیه و نامن خلال ما سبق یتضح أن بحث
یبقى محاولة جدیدة ، فهو دعوة مفتوحة للباحثین بغیة مواصلة البحث في التجریب و 

المولى سبحانه وتعالى تیسیر  ینسائل... مظاهره ، كما هو قابل لكل تقویم و تقییم و نقد 
أبو " ندلس كذا تصحیح أخطاءه و اتمام نقصانه كما قال شاعر  الأو العمل لمن بعدي ، 

  ".لكل عمل ما إذا تم نقصان" البقاء الرندي 

إلا أن أتفضل بالشكر الجزیل و الامتنان لأستاذي المشرف  او في الأخیر لا یفوتن
االله سبحانه و تعالى  ینإلیه سائل ناكما أدین له بما وصل" العربي عبد القادر :" الدكتور 

فاحصة ، كذا الشكر موصول للجنة ال .له كل التوفیق في حیاته العلمیة و العملیة 
  .في انجاز هذا البحث  بالإضافة إلى كل من ساعدنا
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  مدخل 

  .الحدیث عن ظهور الروایة العربیة و نضجها الفني -1

الروایة باعتبارها جنسا أدبیا الاستقلال ، و تتمیز بوجودها و شكلها الخاص في لم تتحقق 
الأدب الغربي و العربي إلا في العصر الحدیث حیث ارتبط مصطلح الروایة بظهور وسیطرة 
الطبقة الوسطى في المجتمع الأوربي في القرن الثامن عشر ، فحلت هذه الطبقة محل الإقطاع 

محافظة و المثالیة و العجائبیة و على العكس من ذلك ، فقد اهتمت الطبقة الذي تمیز أفراده بال
مور المستحدثة بشكل حدیث البرجوازیة بالواقع و المغامرات الفردیة ، و صور الأدب هذه الأ

اصطلح الأدباء على تسمیة بالروایة الفنیة ، في حین اطلقوا اسم الروایة غیر الفنیة على 
دب القصصي منذ القدیم بسیطرة أدب الطبقة العصر ، حیث تمیز الأالمراحل السابقة لهذا 

الحاكمة ، و لا تمثل القصصي المعبرة عن الخدم و الصعالیك إلا استثناء لا یمكن القیاس 
  1"علیه

فالسمة البارزة للروایة الفنیة انكبابها على الواقع ، و علیه فالروایة تبدأ في أوربا منذ القرن 
رسالة جدیدة هي التعبیر عن روح العصر، و الحدیث عن خصائص  الثامن عشر حاملة

أول روایة فنیة في أوربا كونها " مرفانتس"لــ " دوتكیشوت"الإنسان ، و هناك من یعتبر روایة 
  2"تعتمد على المغامر و الفردیة

ایة  إذن فالروایة ولیدة الطبقة البرجوازیة و هي البدیل عن الملحمة و لذلك اعتبر هیجل الرو "
  3"ملحمة العصر الحدیث

  

                                                             
أبحاث في الروایة العربیة ن منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائریة ، جامعة محمد خیضر ، : صالح مفقودة  -1

  .8بسكرة ، ص
  .8، ص  المرجع نفسھ -2
  .9ص : نفسھ  المرجع -3
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و اعتبر بدوره الروایة ملحمة " و في نفس السیاق استفاد جورج لوكاتش من هذه الفكرة ،
برجوازیة ، فالروایة سلیلة الملحمة هو المجتمع فكون موضوع الروایة هو الفرد الباحث عن 

  1"معرفة نفسه و اثبات ذاته و قدراته من خلال مغامرة صعبة و عسیرة

  كاتش في معرض حدیثه عن الروایة و الملحمة یتناول الجانبین فلو 

جانب المضمون الذي أشرنا إلیه و جانب الشكل المتمثل في اللغة النثریة بالنسبة للروایة ، و 
أنماط للروایة الغربیة انطلاقا من  03في ربطه بین المرحلة التاریخیة و صفات الروایة میز بین 

  2"الم ، ثم  أضاف نمطا رابعا العلاقة بین البطل و الع

 .الروایة المثالیة التجریدیة ، و تتمیز بنشاط البطل ، و ضیق العالم مثل روایة دوتكیشوت  -1
 .الروایة النفسیة ، و یحدث فیها انفصال الذات و العالم الخارجي إذ یهتم فیها البطل بنفسه -2
ان النوع الأول یمثل انقطاعا أو أما النمط الثالث فیقع وسطا بین النمطین السابقین ، فإذا ك -3

تعارضا بین الذات و العالم الخارجي و الثاني یمثل انفصالا ، فإن الصنف الثالث یمثل 
 .مصالحة بین الذات الداخلیة و الواقع الخارجي 

أما النمط الرابع الذي أضافه لوكاتش فیشیر إلى التطور الذي عرفته الروایة ، ذلك أنها في  -4
هذا القرن عرفت تغییرا في مركز الثقل، فلم تعد الشخصیة مكیفة بواسطة الربع الأول من 

 3"العقدة الروائیة

 

من هنا هذا النزوع في الروایة المعاصرة إلى إهمال الاتفاق الروائي :" یقول لوسیان غولدان 
  4"المحض أعني بطل الروایة ، فقد تصدعت هذه الشخصیة في الأدب الحدیث و رقت 

                                                             
  .8أبحاث في الروایة العربیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص: صالح مفقودة  -1
  .9، ص  المرجع نفسھ -2
  .9المرجع نفسھ، ص  -3
  .8أبحاث في الروایة العربیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص: صالح مفقودة  -4
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غولدان ربط بدوره بین المجتمع و الروایة حیث أشار إلى ارتباط الروایة الجدیدة فلوسیان 
  .بالمجتمع الرأسمالي

  :شملت الروایة جانبین

و المقصود به تعبیر الروایة عن روح المجتمع ، و ردها لكفاح الإنسان : جانب المضمون  " 
  1"في الحیاة الجدیدة

ثریة التي اعتمدتها الروایة و العناصر الفنیة أو البنیة یتعلق أساسا باللغة الن: جانب الشكل " 
العامة للروایة ، وقد میزت المدرسة الشكلانیة الروسیة في الروایة بین الحكایة و الخطاب و 

حیث تتطلب أما وجود راوي یروي الحكایة ) reçut(تتشابه مع الواقع المعیشي و هي خطاب 
ة معینة یقدم لنا بواسطتها الأحداث ، و في الوقت الذي لقارئ یستقبلها ، و إذن فنحن أما طریق

اهتم فیه البنیویون ببنیة الروایة ، و التنكر لمرجعیتها في الواقع اهتم أصحاب الاتجاه السوسیو 
  2"بنائي بالجانبین معا الشكل و المضمون 

  .هذا ما لوحظ خلال ما سبق

  

 

 

  : ونسیة بداتین یذهب الدكتور بن جمعة بوشوشة على أن للروایة الت

الأولى تتحدد زمنیا مع ضواحي الثلاثینات و مطلع الأربعینیات من القرن العشرین ، و تمثل 
أحادیث أبي هریرة للمسعدي قد ظهرت "، و الحقیقة أن  3هذه البدایة أعمال محمود المسعدي

                                                             
  .10ص نفسھ ،المرجع  -1
  .10، ص  المرجع نفسھ -2
  .14صالح ، أبحاث في الروایة العربیة ، ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ص  -3
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كذلك كتابه  ، 1973فعلا في هذه الفترة ، و لكنها لم تنتشر كاملة في شكل روایة إلا في عام 
لكنه لم ینشر في كتاب  1945نشر بدوره في فصول ، من أفریل إلى جویلیة " مولد النسیان" 

  .1974إلا عام 

أما البدایة الثانیة للروایة التونسیة في رأي الباحث السالف الذكر فهي نهایة الستینیات و تجدها 
التونسیة الحدیثة و  الروایةالذي یعد أبو " للبشیر خریف" " الدقلة في عراجینها" روایة 

  .المعاصرة

و إذا كانت بدیة الروایة التونسیة محددة التاریخ المذكور فإن هناك أعمالا سابقة في الظهور 
  :نذكر منها

  ) .1940-1880(للمصلح صالح السویسي القیرواني " الهیفاء و سراج اللیل" نص 

  ).1939-1874(لمحمد صالح الرزقي " الساحرة التونسیة " نص 

  .1933للأدیب محمد رزق عام " نجاة "كما ظهر نص 

  

 

  

  :تاریخ الروایة التونسیة-2

الهیفاء وسراج "وهي روایة  -الرغم من مرور أكثر من قرن على ظهور أول روایة تونسیة ب
فإن العدد  - 1906سنة " خیر الدین"القیرواني التي نشرت تباعا بمجلة  لصالح السویسي "اللیل

وهو عدد قلیل نسبیا إذا علمنا أن . ة روایةللروایات التونسیة قد تجاوز الیوم الأربعمائ يالإجمال
الروائي الفرنسي بلزاك وحده، مثلا، قد ألف في القرن التاسع عشر أكثر من مائة روایة، یضاف 
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إلى ذلك انخفاض أرقام السحب بوجه عام، إذ العدد الأكثر تداولا في سحب الروایات بتونس 
وقات ما ضمن برامج التعلیم الثانوي ، هو ألف نسخة ما عدا بعض الروایات التي أدرجت في أ

للكاتبة الجزائریة أحلام مستغانمي قد صدرت منها إلى " ذاكرة الجسد"على سبیل المثال روایة 
وهو الكم نفسه تقریبا . حد الآن أكثر من عشرین طبعة تجاوزت مجتمعة الخمسین ألف نسخة

  .من النسخ التي سحبت من مائة وثمانین روایة تونسیة

تفسّر أوّلا بطول فترة المخاض التي استغرقت قرابة  الروایة التونسیة ذه الهشاشة لوضعإن ه 
-نشرت في مجلة-تاریخ صدور الروایة الأولى  1906نصف قرن، من سنة 

لمحمد العروسي  "ومن الضحایا"تاریخ ظهور أول روایة في كتاب وهي بعنوان ( الاستقلال إلى
ولعل أنسب المعاییر التي یمكن اعتمادها في تحدید المراحل الكبرى للروایة التونسیة ). المطوي

  . معیار الشكل المادي الخارجي والمعیار الزمني اللذان یتكاملان هنا ویتحدان

 :وباعتماد هذین المعیارین تلوح لنا مرحلتان اثنتان متباینتان

 وهي تتفق مع مرحلة . لروایات متسلسلة في الصحف والمجلاتالأولى هي مرحلة صدور ا
قت وقد انطل. الأخرى هي مرحلة صدور الروایات في كتب مستقلةأما  .الاستقلال ما قبل
 .الاستقلال بقیام دولة 1956سنة 

و في نفس السیاق أرجع بعض الدارسین نشوء الروایة المغربیة إلى الثلث الأول من القرن 
للأدیب عبد االله الوقف و الكتاب  1924عام " الرحلة المراكشیة" ظهرت روایة  العشرین ، حیث

  .1"1924مطبوع  في القاهرة عام ،

تطورا في الكم و الكیف ، حیث بشكل عام ابتداءا من مرحلة الستینات عرفت الروایة المغربیة " 
  1"نجد الأعمال التالیة 

                                                             
لعربیة ، منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائریة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة صالح ، أبحاث في الروایة ا -1

  .14ص
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  السنة  المبدع  الروایة
  ضحایا الحب

  الرحمةأمطار 
  بوتقة الحیاة

  غدا تتبدل الأرض
  سبعة أبواب
  دفنا الماضي
  جیل الظمأ

  محمد بن التهامي
  عبد الرحمان المریني
  احمد البكري السباعي

  فاطمة الراوي
  عبد الكریم غلاب
  عبد الكریم غلاب

  محمد عبد العزیز الجیاني

1963  
1965  
1966  
1967  
1965  
1966  
1967  

ا في مرحلة الستینات ، وهذا ما لوحظ فعلا تطورت الروایة  ا و كیفً المغربیة تطورا ملحوظا ، كمً
  .في الجدول أعلاه

  

  

  

  :أعلام الروایة التونسیة -3

ن الماضي تطورا لافتا إن كان على مستوى التراكم ر شهدت الروایة التونسیة منذ تسعینات الق"
الكمي أو التنوع الفني ، حتى أصبح المشهد الروائي جزرا ، بعضها للروایة الواقعیة التسجیلیة و 
بعضها لروایات الخیال العلمي و بعضها للروایة التاریخیة ، و لكن جزیرة الروایة التجریبیة 

  "2بدأت أكثر حضورا و تألقا في تونس 

  : و من أهم أعلام الروایة التونسیة نذكر 

                                                                                                                                                                                                    
  15المرجع نفسھ ، ص  -1
  2013بحوث سردیة، مجمع الطرش للكتاب المختص ، تونس ،: (رضا بن صالح التجریب في الروایة التونسیة  -2
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برامج ثقافیة إذاعیة  مهو روائي و إعلامي معد و مقد: 1"الروائي كمال الرباحي/ "01
  .وتلفزیونیة و مدرب ورشات كتابة

  .متخرج من الجامعة التونسیة بشهادة الدراسات المعمقة في الأدب الحدیث 

 .عن تنفیذها صاحب فكرة بیت تونس للروایة ، و المسؤول -
 .صاحب صالون و مختبر الكتابة بیت الخیال -
 .یشتغل بالصحافة الثقافیة العربیة و العالمیة منذ التسعینات -
 .یعد و یقدم برامج مختصة بالروایة في الرادیو و التلفزیون التونسیین  -
 .ترأس قسم انتاج الترجمة بالمعهد العالي العربي للترجمة بالجزائر -
 .الثقافة ابن خلدون ، و بیت تونس للروایة بمدینة الثقافة التونسیةو دار  2009-2010 -

  :صدر له العدید من الأعمال الأدبیة و النقدیة منها

 .1999مجموعة قصصیة " : نوارس الذاكرة" -
 .2001مجموعة قصصیة " : سرق وجهي "  -
،  2007، 2، ط2006روایة متحصلة على جائزة الكومار الذهبي الأدبیة لعام " : المشرط" -

 .2012، دار الشاقي ، بیروت ،3دار الجنوب ،تونس ، ط
 .2011دار الشاقي ، بیروت، بیروت ، روایة " " الغوریلا" -
 .2015دار الشاقي ، بیروت ، روایة " : عشیقان النذل" -
 .2005دار مجدلاوي ، الأردن ، بحث : حركة السرد الروائي  -
 .2009رات كارم الشریف ، تونس ، بحث ، منشو " الكتابة الروائیة عند وسیني الأعرج"  -
 .2010حوار في سلسلة هكذا تحدث " : هكذا تحدث فیلیب لجون" -
 .2010حوار في سلسلة هكذا تحدث " : ّ◌ هكذا تحدث واسیني الأعرج -

                                                             
  ، السیرة الذاتیة و بعض الأعمال الأدبیة  2019جوان 03كمال الرباحي الروائي ، یوم الاثنین ، -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/ كمال رباحي 



 المدخل                                                              
 

 

13 

 .2014التفكیر في وجه التكفیر ، منشورات كارم الشریف ، تونس ،" : نصر حامد أبوزید"  -
  2018.1یومیات ، منشورات المتوسط ، میلانو ، ایطالیا ، " : صفر للقتیل–واحد "  -
  ترجمت أعماله أو أجزاء منها إلى الفرنسیة و الایطالیة و الانجلیزیة و البرتغالیة و

 .السویدیة و الاسبانیة و البولونیة و الفارسیة
  ادار عددا كبیرا من ورشات الكتابة الابداعیة و الصحفیة و النقدیة في تونس ، و في

 .العالم العربي

  :تحصل على عدد من الجوائز الوطنیة و الأجنبیة

 .2018جائزة ابن بطوطة لأدب الیومیات  -
جائزة أكادیمیا لأفضل برامج ثقافیة بالتلفزیونات التونسیة عن برنامجه بیت الخیال على  -

 .2015التلفزة الوطنیة لسنة 
 . كتابا عربیا عن مجمل أعماله 39جائزة هایفیستفال لأفضل  -
 .المشرطّ " جائزة الكومار الذهبي لأفضل روایة تونسیة عن روایته  -
 .39في مسابقة بیروت  2009الفائز التونسي الوحید سنة  -
 .كتاب دون سن الأربعین شاركوا في جائزة البوكر في دورتین 05اخیرا ضمن أفضل  -
 .2005جائزة القصة القصیرة بالقاهرة ، دیوان العرب  -

  :بمحمد عیسى المؤد/ 02

كاتب ناقد تونسي ، زاول تعلیمه بالمدرسة الابتدائیة بصاحب الجبل ، ثم الثانوي بمعهدي 
الهواریة و عزیز الخوجة ، أحرز على الأستاذیة في اللغة و الحضارة العربیة من كلیة الآداب 

  .عمل بالتدریس و الصحافة الثقافیة و الانتاج الإذاعي 1991بمنویة سنة 

                                                             
  ، السیرة الذاتیة و بعض الأعمال الأدبیة  2019جوان 03كمال الرباحي الروائي ، یوم الاثنین ، -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/ كمال رباحي 
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و الروایة و المقال الأدبي ، أنتج العدید من البرامج الأدبیة لإذاعة كتب القصة القصیرة  -
تونس الثقافیة و الإذاعة الوطنیة التونسیة ، كما شارك في العدید من الملتقیات و 
المهرجانات الأدبیة و الثقافیة في تونس و خارجها بمصر و الجزائر ، فهو حائز على 

" عن مجموعته القصصیة  1995القصیرة سنة  الجائزة الوطنیة لأدب الشباب في القصة
 ".عرس النار

 مؤلفاته: 
 ، الدار العربیة للكتاب 1995عرس النار –مجموعة قصصیة   -
 .، دار الأطلسیة للنشر  1999أیه امرأة أكون : مجموعة قصصیة  -
 .، دار الأطلسیة للنشر2013في المعتقل : روایة  -
 .2016، دار القلم  نصوص منسیة في الأدب التونسي الحدیث: نقد  -
  2017.1جهاد ناعم ، دار زینب للنشر و التوزیع: روایة  -

  :عبد القادر بن الحاج نصر/ 03

، بئر الحفى بالجمهوریة التونسیة ، متحصل على الدكتوراه في 1946مارس  24مولود في  
، زاول تعلمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائیة 1979اللغة و الآداب العربیة من جامعة باریس سنة 

  .ببئر الحفى ، و الثانوي بقفصة

  .الوطنیة مدة سنیتنعمل مذیعا الإذاعة الوطنیة و محررا بمجلة الإذاعة و التلفزة 

أحرز منها "السربون الجدیدة ." ، تابع الدراسة الجامعیة بباریس 1971سافر إلى فرنسا عام  -
 .1975و الأستاذیة 1974الإجازة في اللغة و الآداب العربیة سنة 

، وشهادة  1976تابع الدراسة في المرحلة الثالثة ، أحرز شهادة التعمق في البحث العلمي  -
 .1979المحلة الثالثة في اللغة و الآداب العربیة دكتوراه   

                                                             
  14:50، الساعة  03/06/2019.محمد عیسى المؤدب : مستخدم  -1
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عاد إلى تونس و درس الفرنسیة بالمعهد الثانوي بصفاقس ثم التحق بالمعهد القومي لعلوم  -
 .التربیة و عمل فیه باحثا

" بلادي " إضافة إلى التدریس اشتغل في المجال الإعلامي محررا في صحف منها جریدة  -
 "...الإذاعة و التلفزة" و مجلة 

 .أنتدب مدیرا لدار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة ، أشرف علیها مدة سنیتن -
كما عمل فیها . 2008إلى  1980التحق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة من  -

 .أخصائیا ثم وزیرا مفوضا
 . 1968.1966" هواة الأدب"أرسل في شبابه نصوصه إلى البرنامج الإذاعي  -
الصادرة عن وزارة الشؤون الثقافیة عدة " الحیاة الثقافیة " تحریري مجلة عین عضو بهیئة  -

 .سنوات
 .عین عضوا في المجلس الإداري للدار العربیة للكتاب -
 .عین عضوا في لجنة منح بطاقات الاحتراف في وزارة الشؤون الثقافیة -
 .كتب القصة القصیرة و الروایة و المسرحیة و الخاطرة -
 .یة و الدراسات في الأدب و الثقافة و الإعلام و السیاسة حرر المقالات الصحف -
 .أسهم ببرامج ثقافیة في الإذاعیة الوطنیة  -
 .حرر الحدیث الإذاعي و دمه بصوته -
 .كتب الدراسة النقدیة ، كما كتب العدید من المسلسلات للتلفزة  -
" الفكر"و " ي بلاد" و " الإذاعة و التلفزة" نشرت أعماله في صحف و مجلات تونسیة منها  -

 "الملاحق الأدبیة" و " قصص"و 
 .نشرت له مقالات عدیدة  -
 .أجریت معه مقابلات صحفیة في صحف عربیة كثیرة -
 .نال بفضل أعماله السردیة الروائیة خاصة عددا من الجوائز الوطنیة  -
 كرم وطنیا و جهویا و محلیا في مناسبات و لقاءات ثقافیة عدیدة  -
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 مؤلفاته: 
  1969تونس ، الشركة التونسیة للتوزیع " : الزیتون لا یموت: " الروایة  -
 .1981تونس لیبیا ، الدار العربیة للكتاب " : صاحبة الجلالة" -
 .1994، بیروت ، دار النضال  1ط" زقاق یأوي رجالا و نساءا" -
 .1996، تونس ، دار سحر للنشر " الإثم" -
 .1997ف تونس ، المؤل" : امرأة یغتالها الذئب"  -
 .1999تونس ، المؤلف " : مقهى الفن"  -
 .2004تونس المؤلف " : ساحة الطرمیل"  -
 .2005تونس المؤلف " : جنان بنت الري" -
 .2005تونس المؤلف " : عتبة الحوش" -
 .2007تونس المؤلف" : ملفات ملیحة" -
 .2008تونس المؤلف " : حي باب سویقة" -
 .2010تونس المؤلف " : مملكة باردو" -
 .2010تونس المؤلف " : الیهودیة هنشیر" -

  المجموعات القصصیة: 

  .1970الدار التونسیة للنشر ": صلعاء یا حبیبتي" 

  .1978تونس ، لیبیا ، الدار العربیة للكتاب ": البرد"

  .1980، تونس ، الدار التونسیة للنشر 1ط": أولاد الحفیانة" 

  .1989لكتاب تونس لیبیا ، الدار العربیة ل":زید المیاه المتسخة "

  .1999تونس ، دار شوقي للنشر " : عجائب زمن" 

  على الحساب الخاص 2002تونس " : عجمیة " 
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  .2016تونس ، دار زخارف " :یا تونس...زطلة " 

  .2017تونس دار زخارف للنشر ":حكایاباریس" 

 البحوث الأدبیة: 

  بعض مظاهر الروایة التونسیة

  ملاحظات حول الزمن الرديء

 المسرح: 

  كلاب فوق السطوح

  محاكمة الشیخ السفطي

  أولاد الحفیانة

 المسلسلات التلفزیونیة: 

  .1995حلقة ، رمضان  15" الحصاد" 

  .2001حلقة ، رمضان  15" الحمامة و الصعیق"

  .2001حلقة ، رمضان  15"الریحانة"

  .2003حلقة ، رمضان  15"دروب المواجهة"

  .2010" :من أیام ملیحة"

  .2011":عنقود الغضب"
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  1حلقة  30حلقة ، موسم الحب و الغضب 30جمل جنات : ألف مسلسلین لم یتم انجازهما بعد 

مؤلف روایة أوراق تساقطت فهو و  27/11/1974كما لا ننسى المحسن بن هنیة المولود 
  روایته محورا الدراسة

  تعریف التجریب : أولا 

 :لغة -1

  :في اللسان العربي / أ

تعریف المصطلح من الناحیة اللغویة و ذلك قصد الإفصاح عن من الضروري أولا البدء في 
  .من مصادر الفعل الثلاثي المزید بتضعیف العین" التجریب"معناه بشكل ادق ، و 

ةً :" فنقول  بَ ا ، و تَجْرُ   .2"جَرَّب ، تَجْریبً

  3"المصدر اسم یدل على الحدث مجردا من الزمن" و كما هو معروف ، فـــ 

كما یرى البصریون ، و یرجحه النحاة ،  خلافا للكوفیین الذین یرون  و هو أصل المشتقات
  .4"أسرار العربیة"المصدریة في الفعل لا في المصدر ، و قد ذكرها الأنباري في كتابه 

) جرب(و حین یستقرئ الدارس الدلالة المعجمیة ، من معاني الجیم و الراء و الیاء و الباء 
  :ختلاف حتى أن هذا الاختلاف یتمادى ، و من معانیهیجدها تتأسس على التنوع و الا

  

  

                                                             
1- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  
  .446، ص 1992في التطبیق النحوي و الصرفي ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، : عبده الراجحي  -2
  .132، ص 1988، مكتبة المعارف ، بیروت، لبنان ، 2تصریف الأسماء و الأفعال ، ط: فخر الدین قبادة  -3
الأنباري ، أسرار العربیة ، تحقیقك محمد بھجة البیطار ، مطبوعات المجتمع العلمي عبد الرحمن بن محمد أبي سعید  -4

  .171العربي بدمشق ، سوریة ، ص 
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  :التنوع و الامتزاج/ 1

  .1" المزرعة : و قیل الجریب :" قال ابن منظور 

  .2"أي بالحصى الذي فیه التراب، قال و أراه مشتقا من الجربیاء : رماه بالجریب :" و قولهم 

إبداعیة جدیدة ، و التحلیق  في آفاق قد یشیر معنى التنوع و الامتزاج ، إلى تخلیق إمكانات 
  .ذات اتجاهات متعددة

  :المعرفة و الاختیار/ 2

  .3" في المفعول به و هو غریب " فإنه مصدر مجموع معمل :" قال ابن منظور 

بَ في الأمور و عرف ما عنده  أبو زید : المجرب " و  أنت على . من أمثالهم : الذي جُرِّ
ب ، قالته امرأةّ  لرج : ؟ قالت له "أعذراء أنت أم ثیب : ل سألها بعد ما قعد بین رجلیها المجرّ

ا أشقى على علمه ب ، یقال عند جواب السائل عمّ   .4" أنت على المجرّ

هنا ، لم یرتهن بمیدان ، كما لم یتقید بمعرفة من المعارف ، ) التجربة (و هنا نجد ان مفهوم 
  .إنما یتخذ سمة الإطلاق

 :يفي القاموس الفرنس  -ب

  :بمعنى المحاولة. EXPERIMENTATIONتجریب -1

                                                             
، ) 1ط(، الجزء الأول ، المطبعة الكبرى المیریة ، ببولاق مصر المحمیة ، ) جرب(ابن منظور لسان العرب ، مادة  -1

  .253ھــ، ص 1300
  .255المرجع نفسھ ، ص  -2
  .254المرجع نفسھ ، ص  -3
  .254المرجع نفسھ ، ص  -4
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ب ، حاول في شيء معین )تجریبي... تجریب الشيء (    محاولة (تطبیق : ، فعل جرّ

  .1"، محاولة تجربة ، تجریب منتج جدید...)كذا

  : بمعنى التعدد و الاستمرار  -2

 , VOC ,DELAPHILOOPHIE ARTفي   A-LALANDE:" قال
EXPERIMENTATION."  

لكن هذا الاستعمال لا یبدو (...) ، للدلالة على تجربة " التجریب" نقول في بعض الأحیان " 
  "لغة سلیمة، التجریب هو طریقة تعني القیام بمجموعة من التجارب

  :اصطلاحا-2

لنصل إلى المعنى العمق لمصطلح التجریب یجب ان نحدد مفهومه الاصطلاحي و یعود 
على علاقة بمفهوم التجربة ، فنجد محمد سمیر نجیب  السبب في ذلك أن مفهوم التجریب

بدي یقول عن التجربة  ة وهو اسم یدل على حصول وحدوث الفعل مرة واحدة" اللّ   .اسم المرّ

و لكن ) التجریب(شأنه في ذلك المصدر العام .و هو في حقیقته مصدر یدل على الحدث 
ن الدلالة على الكمیة ، حیث یصدق الفرق بینهما، أن المصدر العام یدل على الحدث مجردا م

  .على القلیل و الكثیر

  .2"و أما اسم المرة ، فهو مصدر یدل على وقوع الحدث مرة واحدة 

  .و من هنا نستنتج أنه لا یوجد فرق بین اللفظین و لا یوجد أي اختلاف بینهما في المعنى

بّ   و غیر طبیعیة ، كما تحدث ، حالة طبیعیة أ" فإذا كانت التجربة العلمیة هي ملاحظة المجرّ
  و تسجیل ما یراقب لغرض علمي أو عملي ، كمراقبة نحو النبات ، أو ثورة بركان ، 

                                                             
1- Paul robert le grande robert de la langue française .OP.CIT .P304. 

المیم ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، قصر الكتاب ) باب(معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة ،: محمد سمیر نجیب البدي  -2
  .211ر ، ص ن البلیدة ، دار الثقافة ، الجزائ
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 1.أو سیر كوكب من الكواكب ، أو حال مرضیة ، أو علاجیة

" لقد بین لنا الاستتراء اللغوي بأن مفهوم التجربة له حدود أوسع و المفهوم یتمادى لتصیر 
خبرة یكتسبها الإنسان عملیا ، أو نظریا ، و تقابل في الانجلیزیة : التجربة بمعناها العام 

EXPERIONCE"2.  

لتها الواسعة و نعثر كذلك على رأي آخر یوسع مفهوم التجربة ، فینطوي على معنى الخبرة بدلا
بحیث في الظواهر عن طریق التأثیر الایجابي فیها ، بخلق :  EXPERIONCE:"فنقرأ 

ظروف جدیدة تتفق مع الأهداف التي یسعى إلیها البحث ، أو عن طریق تغییر العملیة في 
الاتجاه المطلوب ، و التجربة جانب من الممارسة التاریخیة الاجتماعیة الإنسانیة ، و من تفر 

  3"ي مصدر للمعرفة ، و معیار لصدق الفروض و نظریاتفه

  

  

  

  

  

  

  

  :أسباب ظهور التجریب الروائي  - ثانیا

                                                             
،ص 1983، المعجم الفلسفي ، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمبریة ، ) جمھوریة مصر العربیة(اللغة العربیة  معجم -1

192.  
  .38المرجع نفسھ ، ص  -2
  .192،ص  المرجع نفسھ -3
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شهدت الروایة العربیة تجاوزا ملحوظا في أنماط الكتابة الروائیة مما جعلها من بین أهم الفنون  
الجدیدة بالاهتمام و البحث على عكس ما كانت علیه بدایة الستینات حیث انتقلت على مرحلة 
 جدیدة سعیا أو بغیة التجاوز و خلق أشكال جدیدة للتعبیر ، فحركة التجریب الروائي انطلقت
بفعل دوافع مختلفة و لعل أهم هذه الدوافع وعي الأدیب بالإضافة إلى التحولات التي عرفها 
العالم العربي سیاسیا و ثقافیا و اقتصادیا و اجتماعیا ، كذلك للمثقف دور في ظهور الوعي 

  .بالتجریب

محاولة جادة لتأصیل مصطلح التجریب ، وتكریسه  1972كما مثل كتاب الأدب التجریبي 
من المدونة النقدیة العربي من خلال محاولة الوصول به إلى درجة عالیة من الوضوح و ض

التماسك ، و یندرج تنظیر المدني  للمصطلح و دعوته إلى استخدامه ضمن مشروع ثقافي 
متكامل یحدد له صاحبه اسسا و غایات یخبر عن رغبة حقیقیة في صوغ منهج یحكم علاقتنا 

  .1من جهة ، و مع التجربة الغربیة من جهة ثانیة  في مجال الدب مع التراث

  :اتجاهات للأدب التونسي بعد الاستقلال 03و في نفس الصدد میز المدني بین 

 .الاتجاه الخاضع للأدب و الفن الموروثین  - أ
 .الاتجاه المستسلم لأدب الغرب الیوم و فنه   - ب
 .اتجاه الدب التجریبي  - ت

یعتمد في نظریاته العامة على جهده و اجتهاده ، و و الاتجاه التجریبي هو ذلك الأدب الذي 
على ما ینقذه من متاحف الماضي ، و ما یقتبسه من نبراس الغرب الیوم ، تماشیا مع 
مقتضیات المعاصرة لا مع  متطلبات الماضي ، فالأدب التجریبي لیس رفضا مطلقا لتراثنا 

أسرى ذاك الموروث ، أو هذه  الأدبي و لا للأدب الغربي المعاصر ، بل هو رفض لأن تكون
التجربة الغربیة ، ذلك أن المبادئ الأساسیة التي یعتمدها الأدب التجریبي هي رفع الحواجز 

                                                             
، 2010،  2ونسیة للكتاب ، ط التجریب في الروایة العربیة بین الرفض الحدود و حدود الرفض، الدار الت: خلیفة غیلوفي  -1

  .173ص 
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الفكریة التي ظلت تهیمن على القرائح و المواهب طیلة سنوات، و تعطلها في سیرها نحو الخلق  
  .1و تبعث فیها عقد النقص و مركبات الاحتقار الذاتي

ض الموروث و كذلك رفض التجربة الغربیة إذن من رفض الاستسلام باختلاف زماننا یأتي رف" 
  .2"عن زمان أسلافنا ، و اختلاف تجربتنا الحضاریة عن التجربة الغربیة التي تحاصرنا

فإن دعوة المدني تندرج ضمن التأكید على الاستفادة الواعیة سواءا من الموروث " بهذا المعنى 
للتجریب دعوة :"ربیة ، لا التقلید العمى لهذه أو تلك التقلید یقول فیه المدني أو من التجربة الغ

إلى أن نكون أنفسنا هنا و الآن ، و أن نعي تمیز حاضرنا في هذه اللحظة الدقیقة من تاریخنا 
"3.  

فإن كون الأدب التجریبي طریق ثالثة تتجاوز الأدب السائد بتقنیة المستسلم " و من جهة ثانیة  
وروث و المقلد للتجربة الغربیة ، لا یعني أنه الغایة التي ینشدها الدب و لا نهایة المطاف للم

التي یروم كل مبدع بلوغها ، فالمدني یفهم التجریب باعتباره معبرا على الأدب الحق أو الأدب 
و ما الدب التجریبي إلا مرحلة مؤقتة و انتقالیة ستفظي على :" حیث قال في ذلك  4"الكامل

  .5"دب الكامل بعد اجتیازهاالأ

فمجرد اعتبار التجریب مرحلة انتقالیة بین الأدب السائد و المقلد و بین الأدب الكامل ، یفقد 
أبرز خصائص التي حدها  سبیلهالكثیر من وهجه و  –كما فهمه المدني -مفهوم التجریب ، 

  :في قوله

هو موجود و الاقتصار على ما هو في التجریب الفني و الأدبي غزو للمجهول لا اكتفاء بما " 
  6"متناول الید

                                                             
  .174 الروایةالعربیةبینالرفضالحدودوحدودالرفض،ص في التجریب:  خلیفةغیلوفي -1
  174المرجع نفسھ ، ص -2
  .174المرجع نفسھ ، ص  -3
  .174المرجع نفسھ ، ص  -4
  .174المرجع نفسھ ، ص  -5
  .174الحدود و حدود الرفض، ص  التجریب في الروایة العربیة بین الرفض: خلیفة غیلوفي  -6
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ظلت الروایة التقلیدیة ممثلة خاصة في أعمال نجیب محفوظ و جیله هي نمط الكتابة السائد " 
الستینات عندا أخذ نمط جدید –وربما أواخر –و المعبر عن المشهد الروائي العربي حتى أواسط 

حتل صدارة الإبداع مزاحما في ذلك السائد سیادته و في الكتابة یبرز على الساحة الأدبیة ، و ی
انتشاره ، و معیقا النظر في الكثیر من المسلمات الفنیة التي مثلت الخلفیة النظریة لتلك 

  .1"النصوص التقلیدیة و دعامتها الأساسیة انشاء و ثقیلا 

بدو في وعیه الأدیب یجاهد من أجل ان یفهم هذا العالم الذي ی" و في نفس الصدد لوحظ ان 
قابلا للتشكل ، و لكنه لا یتشكل أبدا ، و إذا كان العالم من امامه غیر جاهز و غیر متشكل 
فإنه لابد ان یقیم نصا بدیلا لهذا العالم الذي یتخلق في الرؤیة و لیس في الواقع الموضوعي 

كون متشكلا أو و هذا النص یعد بدیلا للرؤیة الباحثة عن شكل لن یتبشر له تبعا لذلك ان ی... 
  .2"جاهزا

على الرغم من الاختلاف في طبیعة مفهوم التجریب لدى المثقف العربي و حقیقة " كذلك 
فالمثقف ...دوافعه و حدوده وتجلیاته ، فإن ظهور آثاره في أعمال أدبیة و فنیة أمر غیر منكور

الهویة و المستقبل و العربي له ظروفه و دوافعه ، وله مخاوفه المشروعة ، وقلقه المسوغ تجاه 
  .3"التراث

أي أنه یصعب تعریف التجریب تعریفا مانعا جامعا ، هذا الأخیر له دوافع وحدود و تجلیات ، 
أو  –كذا ظهور آثاره و بروزها في مختلف الأعمال الأدبیة و الفنیة و الثقافیة من غیر الممكن 

بالأحرى رواد التجریب التوجه إلى یستحیل انكارها ، مما جعل دعاة التجریب أو  -بالأحرى
تأصیل أعمالهم الروائیة بغیة نصوص جدیدة مختلفة و تجاوزهم النصوص الروائیة التقلیدیة 

  .القدیمة

                                                             
  .159المرجع نفسھ ، ص  -1
،أطروحة مقدمة لنیل شھادة  1994-1960حركة التجریب في الروایة العربیة الأردنیة ،: منى محمد محمود محیلان  -2

  .25، ص 1997دكتوراه في اللغة العربیة و آدابھا كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة ، 
،أطروحة مقدمة لنیل شھادة  1994-1960حركة التجریب في الروایة العربیة الأردنیة ،: محمود محیلان  منى محمد -3

  .25، ص 1997دكتوراه في اللغة العربیة و آدابھا كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة ، 
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في حین یرى الباحث سعید یقطین أنه لإنجاز مادة روائیة وجب الانطلاق من نوع سردي قدیم 
لخطاب فتبرز من خلال أشكال تتدخل بعض قواعد النوع القدیم في ا:" كشكل ، حیث قال 

السرد و أنماطه أو لغاته أو طرائقه ، و یمكن التدلیل على ذلك بحضور لأنواع ذات أسلوب 
، 1"قدیم ، كالمقامة و الرسالة و الرحلة ، و كتابة المشاهدات ، و حكي الوقائع و ما شابه هذا

و فك القیود الكلاسیكیة فهو یرى بانه لابد من نص روائي جدید بالإضافة إلى كتابة جدیدة 
  .القدیمة

  

                                                             
و التوزیع ، القاھرة ، مصر ،  الروایة و التراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث ، رؤیة للنشر: سعید یقطین -1
  .7، ص1،2006ط
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  الفصل الأول  
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  التجریب في الروایة التونسیة : الفصل الأول 

  .الروایة العربیة و بدایة التجریب: أولا 

 :مفهوم الروایة لغة / أ

  :وردت معاني كلمة الروایة في العدید من المعاجم أهمها ما یلي 

روى النبت و تروى تنعم و الروایة المزادة فیها الماء ، :" لسان العرب لابن منظور في قوله 
  .منهو یسمى التعبیر روایة على تسمیة الشيء باسم غیره لقربه 

  .41رویت عل أهلي أروي ریة : فالروایة جمع روایة للتعبیر ، و یقال 

 .من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن مصطلح روایة مشتق من الفعل روى -

  .و قال بن السكیت یقال رویت القوم أروي ریة 

رویت على الروایة :" إذا استقیت لهم ، و یقال أیضا " رویت القوم أرویهم : "كذلك قال 
واء أرویه، و یقال له المروي  وجهه ماء و أ واء و الرَّ روي ریا فأنا راو ، و إذا شددت الرَّ

  . 42مراوي ، و رجل روَّاء إذا كان الاستسقاء بالروایة له صناعة 

  .قد روى معناه استقى على الروایة: معناه تستقي ، و یقال: و تروي 

  .و الروي الساقي و الوي الضعیف

  .لشعر یرویه روایة و ترواهو روي الحدیث و ا

  .و یقال روى فلان شعرا إذا رواه له حتى حفظه روایة عنه 

                                                             
، 2005ن  4، دار صادر ، بیروت ، ط 6، لسان العرب ، باب روي ، مج ) أبو جمال الدین بن مكرم ( ابن منظور  -41

  .271، 270ص 
  .272، ص  المرجع نفسھ - 42
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  .رویت الحدیث و الشعر فأنا راوٍ : قال الجوهري 

  .43و رویته ترویة أي حملته على روایته و رویته أیضا

  :مفهوم الروایة اصطلاحا- 

ه في كلمات معدودة ،  تعد الروایة فنا شاملا یصعب ، أو بالأحرى من الصعب رسم حدود 
فهي  فن سردي یجمع بین الحقیقة و الخیال ، یتصف بالطول عادة ، أو یمكن القول عنها 
من بین أهم الفنون التي لها الفضل في تحقیق ما عجزت عنه الفنون الدبیة الأخرى ، ارتبط 

  .ظهورها بتعدد أنماط الحكي 

ث بطریقة فنیة و بلغة متمیزة ، لها و یتضح مما سبق أن الروایة سرد للوقائع و الأحدا
عناصر في اطار سیاق حوادث  متصلة كما تمكنت من انجاح باحتلالها المقام الأول في 

  .المجال الأدبي

الروایة تبدو في المستوى الأول عبارة عن :" كما أورد میشال زیراف تعریفا للروایة في قوله 
  .44"ى الثاني حكایة خیالیةجنس سردي نثري بینما یبدو هذا السرد في المستو 

و ما یتضح من هذا القول أن الروایة تشترك مع أجناس أدبیة أخرى كالحكایة و الأسطورة و 
  .الملحمة ، فهي تشترك مع الملحمة في الخصائص كسرد الأحداث مثلا و بعض المواقف

  

الروائي و في موضع آخر أورد سعید یقطیني تعریفا آخر للروایة أو بالأحرى تعریف للنص 
بنیة دلالیة تنتجها ذات فردیة أو جماعیة ، ضمن بنیة نصیة منتجة و في اطار :" قائلا 

  45"بنیات ثقافیة و اجتماعیة محددة
                                                             

، 2005ن  4، دار صادر ، بیروت ، ط 6، لسان العرب ، باب روي ، مج ) أبو جمال الدین بن مكرم ( ابن منظور  - 43
  .272ص 

، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و ) بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد الملك مرتاض  -44
  .15-12، ص 1998، 240الفنون و الأدب ، الكویت ، العدد 
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فسعید یقطیني من بین الدارسین و الباحثین في حقل الدراسات النقدیة فهو یرى بأن الروایة 
  .لیست انعكاسا إنما بنیة دلالیة 

قصة " الروایة : أورد تعریف آخر للروایة یرى فیه بأن  كذلك محمد غنیمي هلال
و هي بیان موقف انساني یكون فیه ... كالحیاةمعقدة متعددة الجوانب ممتدة ، حیة المعالم 

  46"جهد الإنسان ذا معنى

  .أي أن الروایة تعبر أو بالأحرى تعبیرا عن موقف و تصور كاتبها او مؤلفها للحیاة

هي التنوع الاجتماعي للغات و الأصوات :" تین ، بان الروایة في حین یرى میخائیل باخ
  47"الفردیة تنوعا منظما أدبیا

  .متعددة الأسالیب –الروایة –أي أنه یحسبه هي 

  

  

  

  

  :التجریب في الروایة العربیة / ب

یطرح تحدید التجریب أسئلة كثیرة لا سیما إذا ما ربطناه بالروایة العربیة في نختلف مراحلها  
، فمنذ نشأة الروایة العربیة في بدایة القرن العشرین كانت تعتبر عن قطیعة سواء مع 
الأسالیب السردیة المتوازنة او مع نمط البنیة التراثیة التي كانت سائدة حتى تلك الفترة ، 

                                                                                                                                                                                              
، 2، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت، ط) النص و السیاق(سعید یقطیني ، انفتاح النص الروائي  -45

  .32، ص2001
  .549، ص1974محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث، دار النھضة ، مصر ، القاھرة ،  -46
  .33، ص1حمد برادة ، دار الأمان ، الرباط ، طمیخائیل باختین ، الخطاب الروائي ، ترجمة م -47
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نى ان تلك الروایة الناشئة كانت خروجا على السائد و رفضا لطره و شروطه و ما هو بمع
یسمح بالقول ان الروایة العربیة كانت منذ نشأتها روایة تجریبیة بمعنى من المعاني ، و هي 
الفكرة التي عبر عنها عدید النقاد و لفتوا إلیها الانتباه ، حین حاولوا تحدید أبرز لحظات 

  .48ایة العربیةتطور الرو 

ألیست الروایة العربیة بطبیعتها روایة تجریبیة " دي في موضوع آخر و كما قد أورد محمد البار 
باعتبارها روایة حداثیة ، نشأت منقطعة عن تراثها السردي و نهضت مواكبة لأشهر حركات 

  .49"التجدید و التجاوز في الروایة الأوروبیة و الغربیة 

  .ة العربیة و التجریب موجودأي أنه  منذ نشأة الروای

كذلك من صور التجریب في فن الروایة استخدام التقنیات السنیمائیة و منها أیضا استخدام 
  "تقنیة الكولاج و القص و اللصق ، و قد بنى كثیر من الكتاب روایاتهم  على هذه التقنیات

  .50أي أن للتجریب تقنیات

  

  :ریبالروایة العربیة الجدیدة و خصوصیة التج/ ج

ارتبط مصطلح التجریب في الروایة بالبحث عن أشكال جدیدة و مغایرة لتلك القوالب "
الكلاسیكیة الموروثة ، و كانت ثمرة ذلك البحث عن روایة جدیدة  استندت إلى جملة مبادئ 
تجریبیة حداثیة وظفت تقنیات فنیة قطعت الصلة فما شاع من رؤى و أسالیب واقعیة هذا ما 

الروایة العربیة و إشكالیة التصنیف و المقصود من قوله هذا أن : م في كتابهرآه سندي سال

                                                             
، 2التجریب في الروایة العربیة بین الرفض الحدود و حدود الرفض، الدار التونسیة  للكتاب، ط: خلیفة غیلوفي  -48

  .171، ص 2010
  .177، ص المرجع نفسھ -49
  .27-26ص  ،2011ن للنشر والتوزیع، العلم والإیما، 2000-1960: التجریب في القصة القصیرة : شعبان عبد الحكیم  -50
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ففي أواخر الستینات من القرن العشرین و بدایة 51التجریب مقترن بالتجدید في الروایة 
" التسعینات ، برزت الروایة الجدیدة في الساحة الأدبیة ، بینما یرى محمد داود في كتابه 

وقد برز التجرید الروائي ، على المستوى الجمالي :" قائلا " ا و تحولاتهاالروایة الجدیدة بنیاته
، أي أن التجریب 52" ، أي على مستوى السرد و الشخصیات و التركیب الفني للعمل الأدبي 

  .قرین بالتجرید ، مما جعل من الروایة العربیة متحررة

  

  

  

  

  

  

  واقع التجریب في الروایة التونسیة : ثانیا 

 التجریب في الروایة التونسیةظهور   - أ

الهیفاء "وهي روایة  -على الرغم من مرور أكثر من قرن على ظهور أول روایة تونسیة 
 -  1906سنة " خیر الدین"القیرواني التي نشرت تباعا بمجلة   یسيلصالح السو  "وسراج اللیل
وهو عدد قلیل نسبیا . للروایات التونسیة قد تجاوز الیوم الأربعمائة روایة يالإجمالفإن العدد 

إذا علمنا أن الروائي الفرنسي بلزاك وحده، مثلا، قد ألف في القرن التاسع عشر أكثر من 

                                                             
الروایة العربیة و إشكالیة التصنیف ، دار الشروق و النشر و التوزیع ، عمان ، : سندي سالم أبو سیف  -51

  .22، ص 2008الأردن،
، ص 1،2005محمد داود ، الروایة الجدیدة بنیاتھا و تحولاتھا ، دار الروافد الثقافیة ، ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط -52

17.  
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نخفاض أرقام السحب بوجه عام، إذ العدد الأكثر تداولا في مائة روایة، یضاف إلى ذلك ا
سحب الروایات بتونس هو ألف نسخة ما عدا بعض الروایات التي أدرجت في أوقات ما 

و لمجرد المقارنة في هذا الباب نشیر، على سبیل المثال، إلى . ضمن برامج التعلیم الثانوي
م مستغانمي قد صدرت منها إلى حد الآن أكثر للكاتبة الجزائریة أحلا" ذاكرة الجسد"أن روایة 

وهو الكم نفسه تقریبا من النسخ . من عشرین طبعة تجاوزت مجتمعة الخمسین ألف نسخة
لكن ضعف حضور الروایة في الدورة الثقافیة . التي سحبت من مائة وثمانین روایة تونسیة

روائیین فقط استقطبوا  ذلك أن ثلاثة. لیس كمیا فحسب بل من جهة العنایة النقدیة أیضا
والبشیر  )صدر في شأنه قرابة الثلاثین كتابا( محمود المسعدي فعلا اهتمام النقاد هم

براهیم الدرغوثي )أطروحة مرحلة ثالثة وعدة ندوات صدرت إحداها في كتاب( خریف تم ( وإ
، مع الإشارة إلى أن الروائي، بخلاف ) تناول أعماله الروائیة في خمسة كتب فردیة وجماعیة

وذلك لاستحالة .  وجود له خارج عملیة القراءةالشاعر أو الناقد أو الكاتب المسرحي، لا
 .53وقوفه أمام الجمهور لقراءة روایاته

تفسّر أوّلا بطول فترة المخاض التي استغرقت قرابة  الروایة التونسیة إن هذه الهشاشة لوضع
وقد نشرت كما ذكرنا متسلسلة في (تاریخ صدور الروایة الأولى  1906نصف قرن، من سنة 

لمحمد  "ومن الضحایا"تاریخ ظهور أول روایة في كتاب وهي بعنوان ( الاستقلال إلى) مجلة
ولعل أنسب المعاییر التي یمكن اعتمادها في تحدید المراحل الكبرى ). العروسي المطوي

ان یتكاملان هنا للروایة التونسیة معیار الشكل المادي الخارجي والمعیار الزمني اللذ
  :وباعتماد هذین المعیارین تلوح لنا مرحلتان اثنتان متباینتان. ویتحدان

 وهي تتفق مع . الأولى هي مرحلة صدور الروایات متسلسلة في الصحف والمجلات
  .الاستقلال مرحلة ما قبل

                                                             
53- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  
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 بقیام  1956وقد انطلقت سنة . الأخرى هي مرحلة صدور الروایات في كتب مستقلة
 .الاستقلال  دولة

  :مرحلة البدایات في عهد الاحتلال- 

تتسم هذه المرحلة بغیاب كلي للروایة التونسیة عند باعة الكتب، مقابل حضور الروایات 
والروایات الناطقة ) عون روایةتس 1900صدرت مثلا في المشرق العربي سنة (الشرقیة 

ووضع كهذا لم یكن لیساعد بدیهیا على أن یكون . بالفرنسیة الوافدة من البلد المستعمر
ذلك أن تناثر فصول الروایة الواحدة في عدة أعداد من . للروایة المحلیة وجود فعلي مؤثر

لذلك فإن . انتشارهاجریدة أو مجلة من شأنه أن یحدّ من إقبال القراء على مطالعتها أي من 
یمكن تقسیم هذه . في هذه المرحلة لا یكون الغرض منها إلا تأریخیا الروایة التونسیة دراسة

  :54المرحلة إلى مرحلتین

الأولى هي مرحلة الترجمة والاقتباس والتدرب على الفن الروائي والأخرى مرحلة الابداع في 
  .كتابة الروایة

  :والتدرب على الفن الروائيمرحلة الترجمة والاقتباس  - 

لقد اكتشف التونسیون كغیرهم من العرب الروایة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
فأقبلوا على ترجمة عینات منها . وبدایة القرن العشرین بالاطلاع على بعض الروایات الغربیة

ن كانت قلیلة للغایة الهیفاء "كما قلنا، وثمة اتفاق على أن أول روایة ألفت بتونس هي، .وإ
أما أول روایة ) . 1971 - 1841(القیرواني  لصالح سویسي )1906" (وسراج اللیل

) René de chateaubriand(شاتوبریان  لرني دي" خاتم عقد بني سراج"ترجمت فهي 
وفي الفترة نفسها  1909سنة ) 1946 - 1885(وقد نقلها إلى العربیة محمد المشیرقي 

                                                             
54- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  
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فظائع "روایة من شریط سینمائي عنوانها ) 1930 - 1892(اقتبس إبراهیم بن شعبان 
  .55)1910" (المقامرة

وهو حث الشباب على الأول وعظي : ولقد ألف صالح سویسي روایته لتحقیق غرضین
التحلي بالطموح إلى تحصیل المعارف والاخر إیدیولوجي وهو الدعوة إلى تحقیق الوحدة 

التي نشرها ) 1939 - 1874( لصادق الرزقي "الساحرة"وتلت هذه الروایة روایة . الاسلامیة
ولئن . وجاءت مجتمعة في أربع وعشرین صفحة 1915و 1910متسلسلة بین سنتي 

وهو ما یجعلها تصنف . ارتبطت بالبیئة التونسیة مكانا فإن أحداثها تدور في العهد الحفصي
ولعل أول روایة ارتبطت بالواقع التونسي زمن التألیف روایة . يضمن الاتجاه التاریخ

سنة " مرشد الأمة" التي نشرها بجریدة) 1951 - 1881(  لسلیمان الجادوي "طوماس"
وقد اتخذ عنوانا لها اسم مدیر فرنسي شغل خطة مدیر للمدرسة الصادقیة، تلك التي . 1910

وقد غلب على هذا الأثر السردي . كانت من أهم ینابیع الوعي الوطني في عهد الاحتلال
  .المحتلالنقد الصریح للسیاسة الاستعماریة المنتهجة في القطاع التربوي والدعوة إلى مواجهة 

 -" دي كرنیار"نفسه روایة ثانیة عنوانها  سلیمان الجادوي  وضمن هذا الاتجاه النضالي ألف
". أبونواس"لكنه لم ینشر منها سوى فصول قلیلة بجریدة  -بتونس وهو زعیم غلاة المعمرین 

. وفي الفترة ذاتها ظهر اتجاه آخر اختار تأكید ارتباط الإیالة التونسیة بالسلطنة العثمانیة
ذكاء الحنین إلى عهد ما قبل الاحتلال الفرنسي . وذلك بتمجید بطولات الأتراك في تونس وإ

الأولى عنوانها بسالة ) 1980 - 1902( لمحمد الحبیب ینوقد تجسد هذا التیار في روایت
. ةتركیة والأخرى بعنوان وطنیة الأتراك قد استوحاهما فیما یبدو من زیارة أداها إلى الأستان

ن بدأت تترسخ في  لة وإ وخلاصة القول في هذه المرحلة أن فكرة كتابة نصوص سردیة مطوّ
لذلك غلبت على . الوسط الأدبي التونسي فإنها لم تقترن بمعرفة دقیقة لمقومات الروایة الفنیة

وهو ما تجسد في افتعال الأحداث وهیمنة . تألیفها العفویة وغاب فیها أو كاد الهاجس الفني
                                                             

55- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  
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رد المطلقة على الشخصیات والصیاغة البدائیة المفرطة وتبسیط الحبكة وكثرة السا
وكل هذا متأت من عدم وعي المؤلف . الاستطرادات والتعالیق وغیاب الاضمار والایحاء

الفروق الشاسعة بین الحكي الفني من جهة والتأریخ والخطاب الوعظي أو السیاسي أو 
، القصة التونسیة محمد صالح الجابري :وسع انظرللمزید من الت(الفكري من جهة أخرى 

علامات "عزالدین المدني - 1977نشأتها وروادها، مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله، تونس 
ة بتونس الروایَ ریق القصّة وَ محمد  1978 -دمشق  82مجلة الموقف الأدبي، العدد " عَلى طَ

  . 56)، موقع نادي القصة"الروایة التونسیة جذور التحول الاجتماعي وآفاقه في"الجابلي 

  

  :مرحلة تشكل الوعي الابداعي- 

 وعظیهخطبة  لإلقاءأو مطیة  تاریخیةت ولیس عملیة لقد بدأ الوعي بأن الحكي فن قائم الذا
بدءا  علي الدوعاجي وخاصة منهم  جماعة تحت السور أو سیاسیة، في القصة القصیرة لدى

فلئن كان للنص السردي ضرورة أبعاد سیاسیة أو ". العالم الأدبي"من أوائل الثلاثینات بمجلة 
وهو . بالتاریخ فإن التعبیر عنها لا یكون مباشرا بل إیحاء اجتماعیة أو حتى أخلاقیة أو صلة

ما یقتضي الجنوح إلى تكثیف الدلالات الحافة، مع الحرص على إمتاع القارئ بالومضات 
ل من نحا في القصّ  علي الدوعاجي ویعدّ . المربكة ومراوغته بالأحداث والمواقف المفاجئة أوّ

على الأقل فیما  -ولئن لم یكتب . هذا المنحى، مع استلهام موضوعاته من الواقع الیومي
ن كان -وصلنا  نسب إلیه روایة عنوانها شارع الأقدام المخضّبة  محمد فرید غازي  الروایة، وإ

وهو یدخل في باب  -عدّها عملا فنیا متمیزا فإن نصّه جولة بین حانات البحر المتوسط 
رتقاء في إنشائها یقیم الدلیل على تمتعه بنفس طویل یسمح له بكتابة الروایة مع الا -الرحلة 

                                                             
56- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  



 التجریب في الروایة التونسیةالفصل الأول                                                             

 
36 

إلى درجة فنیة عالیة بفضل أسلوبه النقدي المرح وقدرته على المباغتة وتوفقه إلى التقاط 
  .57من الحركات والسكنات والمواقف الموحى

في نشر أجزاء من عمل سردي طویل وسمه ب  محمود المسعدي أخذ 1944وفي سنة 
قضایا جمع فیه بین أسالیب السرد التراثي وطرق  1939كتبه سنة " حدث أبو هریرة قال"

. وثیقة الصلة بعصر المؤلف وبیئته ارتقى في معالجتها إلى درجة عالیة من العمق والتمیز
ن لم  الاستقلال وهكذا فإن مرحلة ما قبل. 1973ولن یصدر هذا الأثر كاملا إلا سنة  وإ

وهو ما جعل هذا الجنس الأدبي ضعیف التداول في الدورة  - تظهر فیها أي روایة في كتاب 
وهي  الاستقلال فقد تشكلت فیها بوجه عام بذور أبرز الاتجاهات التي ستظهر بعد -الثقافیة 

الروایة الوطنیة والروایة الواقعیة والروایة التاریخیة التي ستضاف إلیها بدءا من الثمانینات 
 وهي كلها اتجاهات منقولة. الروایة الواقعیة الجدیدة والروایة التجریبیة وروایة الواقعیة السحربة

  .عن الغرب وأمریكا اللاتینیة

  :مرحلة ما بعد الاستقلال- 

إن سنة حصول البلاد على استقلالها هي عملیا التاریخ الفعلي لظهور الروایة في تونس 
لأنها السنة التي صدرت فیها أول روایة مطبوعة في شكل كتاب ثم توالت الروایات على 

سوى ثلاث وأربعین روایة ثم  1980سنة  نحو محتشم إلى بدایة الثمانینات إذ لم تظهر حتى
ثلاث  1990إلى سنة  1981فظهرت في عشریة واحدة من . تكثف نسق صدور الروایات
مائة وخمس وثلاثون روایة ومن سنة  2000إلى سنة 1991وخمسون روایة ثم من سنة 

  .58مائة وثمان وخمسون روایة 2009إلى سنة  2001
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ن لم یكن ض خما مقارنة بما یصدر في بعض الأقطار المشرقیة فإنه هذا الكم من الروایات وإ
لم یدرس إلى الیوم دراسة شاملة یُحسم فیه على نحو موضوعي بین ما هو متمیز وما هو 

فكل ما نظفر به في هذا الشأن هو محاولتان تصنیفیتان جدیتان . عادي وما هو رديء
التقلید والتجدید، مدرجا في الخانة الأولى : اعتمد فیهما معیار ثنائیة محمود طرشونة للأستاذ

أما في الخانة الثانیة فقد صنف ضمن . وایة الواقعیةالروایة الوطنیة والروایة التاریخیة والر 
الروایة الذهنیة والروایة اللغویة وروایة توظیف التراث والروایة ) 2001(محاولته الأولى 

، مجلة عمان، الروایة التونسیة بانوراما(العجائبیة والروایة النفسیة وروایة الواقعیة الجدیدة 
روایة العجیب ) 2008(ي محاولته الثانیة وف) 11 - 8ص ص  2001، أوت 74العدد 

والروایة ) على الرغم من إقراره بعدم وجود أدب نسائي(وروایة الغریب والروایة النسائیة 
وهناك محاولة أخرى مخطوطة .) المشهد الروائي التونسي الان، منتدى إنانا(المهاجرة 
على مدى صعوبة  البیّن بین محاولتي طرشونة نفسه یدل القاضي والاختلافلمحمد 

  .التصنیف في هذا الباب

فعلى الرغم من الجهد التألیفي الذي بذله صاحب المحاولتین فإنهما یثیران جدلا طویلا لا 
لكن نكتفي بالتساؤل عن الفرق بین عربي ینقل عن بلزاك وثان عن . یتسع له المجال هنا

") فینیلون"اثیة والحال أن كافكا وثالث عن روب قرییي ولماذا عدت روایة توظیف التراث حد
Fénelon ) في القرن الثامن عشر وروایة العجیب روایة " مغامرات تیلیماك"كتب فیها روایته

وكیف نعتبر  1915سنة " التحول"ألف فیها روایته ( Kafka) تجدیدیة في حین أن كافكا
في القرن التاسع " الأحمر والأسود"روایته ( Stendhal) الروایة النفسیة جدیدة وقد ألف فیها

ولما كانت التجربة . عشر؟ ولعلّ أسلم طریقة في التصنیف اعتماد التجارب الفردیة أولا
یشترط فیها توفّر حدّ أدنى من التراكم فإن هذا المعیار یشرع لنا أن نقصي في القسم الأساس 

ایتین إلا إذا اكتسبت الروایة شهرة من هذا البحث محاولات أصحاب الروایة الواحدة والرو 
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فكیف یلوح لنا المشهد الروائي في تونس باعتماد هذا . واسعة بفضل تعدّد طبعاتها
  ؟59المعیار

  :الروایة لدى ذوي التجارب المنتهیة وشبه المنتهیة- 

نقصد بأصحاب التجارب المنتهیة كتاب الروایة الذین توفّاهم الأجل وبأصحاب التجارب شبه 
إن أبرز ممثلي . یة الأحیاء الذین انقطعوا عن إصدار الروایات منذ عدة سنواتالمنته

باعتباره مؤسسا، إذ هو كما قلنا صاحب أول روایة  محمد العروسي المطوي الصنف الأول
نشرت في كتاب وخیر ممثل من جهة أسلوب الكتابة لروح المرحلة التي عقبت قیام 

فمن الطبیعي أن تبني الدولة الوطنیة الولیدة مشروعیة وجودها على . الاستقلال  دولة
الماضي النضالي الذي خاضه قادتها وأن تنصرف في الوقت نفسه إلى تشخیص مظاهر 

وهذا ما جعل المطوي یمزج . التخلف الموروثة عن عهد الاحتلال لمقاومتها والقضاء علیها
ومن الضحایا :  اریخي والواقعي، متخذا من الوطنیة غرضا في روایاته الثلاثبین اللونین الت

لكن الروائي الذي حظي بإجماع النقاد ) . 1967(والتوت المر ) 1962(وحلیمة ) 1956(
ن كتب أیضا في اللونین التاریخي في روایتیه  البشیر خریف والباحثین هو، بلا شك، الذي وإ

التي صدرت " حبك درباني: " والواقعي في روایتیه) 1992" (بلاّرة"و) 1961" (برق اللیل"
" الدقلة في عراجینها"و) 1980(ثم في كتاب ) 1959 - 1958" (الفكر"متسلسلة بمجلة 

فقد ارتقى في مراسهما إلى مستوى فنّي عال تجسد في قدرته الفائقة على التقاط ) 1969(
رباك القارئ بالومضات الخاطفة  الموحي من الأحداث وأوصاف الشخوص والأشیاء وإ
متاعه بفیض من روحه الجریدیة المرحة في نطاق رؤیة نقدیة عمیقة متماسكة تنزع إلى  وإ

أنماطا بشریة مستمدة  -وجلهم من النوع القمري المضاد  -ال النمذجة والكونیة باتخاذ الأبط
من الواقع التونسي لا محالة لكنها تناضل كل في مجالها من أجل التمتع بالحریة في محیط 

ومن الروائیین الأوائل الذین نحوا منحى خاصا في .تهیمن علیه قوى المنع والاحباط 
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فقد انزاح عن ". بودودة مات"في روایته  محمد رشاد الحمزاوي الاستقلال السنوات الأولى من
التیار الغالب وقتئذ وهو تمجید نضال الحزب الوطني ضد الاستعمار لیصور الأوضاع 

ویتأكّد لدیه هذا . هو مسقط رأسه تالةالمتدهورة في الریف التونسي انطلاقا من أنموذج و 
  .60التي یجسد فیها ما یسمیه أدب المحنة) 1995" (سفر وهذر"الاتجاه في روایته الثانیة 

الذي ألف روایتین یفصل ) 2009 - 1931( مصطفى الفارسي ومن هذه الزمرة أیضا
اد اللتان لا تك) 1978" (حركات"و) 1964" (المنعرج"بینهما ربع قرن من الزمن هما 
هَا على الاشادة بالعمل والنضال، تمشیا مع . إحداهما تمت بصلة إلى الأخرى دَارُ فالأولى مَ

وقد صنفها بعضهم ضمن . المناخ العام الذي ساد في فترة بناء الدولة الوطنیة الولیدة
مرتكز بطلها بوهیمي  -أما الثانیة فهي روایة تجریبیة بناها على حكایة . الواقعیة الاشتراكیة

دعى قحطور ثم انطلق منها لیحدث تداخلا شدیدا بین أنواع شتى من الخطابات أبرزها ی
الخطاب التاریخي والخطاب اللساني والخطاب الفلسفي وأجناس سردیة متنوعة منها 

  .الأسطورة والمسرحیة والخاطرة الأدبیة والأقصوصة

الذي انشغل في روایاته الثلاث  محمد صالح الجابري  وینتمي إلى هذه المجموعة نفسها
زمرا بالردیف أیام الاحتلال  نضال العمال في القطاع المنجمي وتحدیدا بمنجم:  بمحورین
فقاده القیم ) 1968یوم من أیام زمرا، (الفرنسي  غرائه وإ وقدرة المدینة على اجتذاب الریفي وإ

وصعوبة التكیّف ) 1975البحر ینشر ألواحه، (السامیة التي تربى علیها في محیطه الأصلي 
لیلة السنوات العشر، ( مع التحوّلات الاجتماعیة نتیجة الانشداد إلى العادات المتوارثة

  .61وهي، كما نرى، محاور متباعدة لا یكاد یجمع بینها جامع). 1982

س لقیام  وهكذا یمكن القول إن هذا الجیل المخضرم الذي عاش في عهد الاحتلال وتحمّ
الدولة الوطنیة الولیدة قد أدّى الدور المنوط بعهدته وهو تصویر المجتمع التونسي الذي 
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لذلك اختار شكلي الروایة . یلات الاستعمار وأضحى یتطلّع إلى غد أفضلعانى طویلا من و 
البشیر   لكن إذا استثنینا. التاریخیة والروایة الواقعیة الأنسب إلى التعبیر عن همومه وشواغله

ها لفن السرد فإن الآخرین توزّعت شواغلهم على أجناس مختلفة  خریف الذي نذر حیاته كلّ
وهي الشعر والنقد والخاطرة الأدبیة وأدب الطفل والكتابة المسرحیة والحال أن الروائي 

ذا انزاح عنهما مؤقّتا فإلى فنّ سردي. الحقیقي هو الذي یتفرغ لهذا الفن تماما آخر هو  وإ
  .الأقصوصة

  :الروایة لدى ذوي التجارب الجاریة

  :المواصلون لعمل جیل التأسیس- 

إنّ جلّ ذوي التجارب الجاریة في الكتابة الروائیة هم من الأجیال الأدبیة التي ظهرت 
ومن الطبیعي أن . وقد انطلقت محاولات الأكبر سنا منهم قي نهایة الستینات. الاستقلال بعد

وأبرز هؤلاء من . یتأثر بعض هؤلاء بالجیل المؤسس فیواصلوا السیر في الطریق التي عبدها
والناصر  ومحمد الهادي بن صالح عبد القادر بالحاج نصر حیث الكمّ ومن جهة التخصّص

الزیتون لا "نصر أصدر إلى حدّ الان اثنتي عشرة روایة أولاها  فعبد القادر بالحاج .التومي
صاحبة : "الأخرى فهيأما روایاته ) . 2009" (حي باب سویقة"وآخرها ) 1969" (یموت

" قندیل باب المدینة" -" امرأة یغتالها الذئب" -" الاثم" -" زقاق یأوي رجالا ونساء" -" الجلالة
". ملفات ملیحة" -" عتبة الحوش" -" جنان بنت الري" -" ساحة الطرمیل" -" مقهى الفن" -

التي " ون لا یموتالزیت"هذه الروایات تتوزّع على لونین هما اللون التاریخي مثل روایة 
التي تدور أحداثها " جنان بنت الري"و 1938أفریل سنة  9استوحى موضوعها من أحداث 

زقاق "و" الاثم"في عهد المشیر أحمد باشا في القرن التاسع عشر واللون الواقعي مثل روایات 
فقد نشر خمس   محمد الهادي بن صالح وأما". امرأة یغتالها الذئب"و" یأوي رجالا ونساء
الحركة وانتكاس " - " الجسد والعصا" -) 1976(" في بیت العنكبوت: "عشرة روایة هي
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" من حقه أن یحلم" -" كلب السبخة" -" الناس والحجارة" -" سفر النقلة والتصور" -" الشمس
 62"بیت لا یعرف الدفء" -" الغربان تأتي من الغرب" "عودة عزة المغتربة" -" ألق التوبة" -
وینتمي معظم ) 2010" (احة المجنونر " -" تراب على أعتاب اللیل" -" الأبنیة الهشة" -

فمؤلفها یستمد أبطاله في الغالب من الفئات . هذه الروایات إلى اللون الواقعي النقدي
المهمشة لكن المتطلعة إلى مواقع عالیة في الهرم الاجتماعي فتتمنى مساعیها في النهایة 

بشدّة على طبیعة النظام بالاخفاق، إلا أن الكاتب لا یصور فشلها لغایة التشفّي بل لیحتجّ 
الاجتماعي الذي حكم علیها بالقبوع في أسفل الهرم وسد في وجهها كل المنافذ لمنعها من 

لیالي القمر "وأما الناصر التومي فقد بلغ عدد روایاته إلى الیوم الخمس روایات هي .مبارحته 
وقد راوح ". صریرال"و" رجل الأعاصیر"و" الرسم على الماء"و" النزیف"و) 1979" (والرماد

فیها بین النمطین التاریخي والواقعي، مركزا عنایته في جلها أیضا على تصویر الواقع 
ویمكن أن نضیف إلیهم البشیر بن . المتردي الذي تتخبط فیه الفئات المهمشة المقهورة

ي سلامة الذي جاء إلى الروایة متأخرا فنشر أربع روایات من النوع التاریخي تدور أحداثها ف
" الناصر"و) 1995" (علي"و) 1991" (عادل"و) 1982" (عائشة"العهد الحسیني عناوینها 

وهناك أسماء أخرى سارت في هذا الاتجاه نفسه منها یحیى محمد ومحمد المختار ) .1998(
لكن بعضها انقطع وبعضها تقطع عطاؤه وبعضها الاخر اقترن . جنات وعمر بن سالم

ذا كان جیل التأسیس قد اختار الروایة ذات الحبكة الواضحة و . بمراس جلّ أنواع الكتابة إ
الوضع الابتدائي وتدخل القوة المحولة و دینامكیة الأحداث :  المتألفة من الأوضاع الخمسة

روایات بلزاك (وتدخل القوة المعیدة للتوازن والوضع الختامي لأن ثقافته الروائیة الغربیة 
روایات جرجي زیدان (أو المشرقیة ) ولستوي خاصةوفلوبیر وستندال وزولا وقوركي وت

تقف عند ذلك النمط من الكتابة ) ویوسف السباعي وطه حسین ونجیب محفوظ وحنا مینة
قد تُفسّر  -وقد احتكّوا بالتجریبیین واطّلعوا على أسالیبهم في الكتابة  -الروائیة فإن هؤلاء 

ي اقتناعا منهم بأنه لا یزال للكاتب متابعتهم للمؤسّسین بحرصهم على التواصل مع المتلق
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لكن تكاثر المحللین النفسیین والاجتماعیین من خریجي الجامعات . الیوم دور داخل المجتمع
صت من  ووصول تحالیلهم إلى مختلف الشرائح عبر المحطات الاذاعیة والقنوات التلفزیة قلّ

ما یجعل الروایة من هذا وهو . هذا الدور إلى حدّ بعید إن لم نقل وضعت له حدا نهائیا
  .63القبیل فاقدة عملیا لأي دور

  :المنزاحون عن عمل جیل التأسیس- 

فابتدع . لقد تطورت الروایة في الغرب تدریجیا منذ أواخر القرن التاسع عشر
" الجریمة والعقاب: "أسلوب الحواریة في روایتیه)FedorDostoïevski(فودوردوستوفسكي 

 Marcel(في القرن العشرین أسس مرسال بروست و ) 1868" (الأحمق"و) 1866(
Proust ( في البحث عن الزمن الضائع"طریقتي التداعي والارتداد إلى الماضي في روایته "

) 1915" (التحول"الروایة العجائبیة في روایته )(Faranz Kafka(ثم فرانز كافكا ) 1913(
والالصاق في روایته  أسلوبي المونولوغ الداخلي) (James Joyce) (ثم جیمز جویز

الدراما النفسیة مع تشعیر السرد ) William Faulkner(ثم ولیام فولكنار ) 1922" (أولیس"
ثم واصل الروائیون الجدد في فرنسا وخاصة میشال ) 1930" (الضجیج والغضب"في روایته 

 Alain(وآلان روب قرییه ) Natalie sarraute(وناتالي ساروت ) Michel Butor(بوتور 
Robbe - Grillet ( تدمیر الحبكة بتحویل الروایة إلى مغامرة لغویة 1942بدایة من سنة .

ف تیار اللاّوعي وتعدّد  فاتخذوا شخصیات من الأشیاء الجامدة واستخدموا على نحو مكثّ
  .64الرواة للحدث الواحد

دة من ولكن المؤسسة التربویة في الغرب ظلت طویلا متحفظة في شأن هذه الألوان المتمرّ 
ولم . فاستمر الاقبال على الروایة الكلاسیكیة حتى سبعینات القرن الماضي. الكتابة السردیة

ولیس ثمة شكّ . تبدأ في شق طریقها إلا بعد أن حولت بعض الروایات التجریبیة إلى أفلام
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ل روایة تجریبیة عربیة منشورة هي  لعزالدین  )1968دیسمبر " (الانسان الصفر"في أن أوّ
. لاثة فصول ولم تكتمل بعدوالحال أنه صدرت منها ث" قصّة"التي وصفت بأنها  المدني

فكیف تتألف أقصوصة من ثلاثة فصول ولا تزال فصول منها لم تكتب؟ هذه الروایة مدارها 
ص الكاتب من الحدث بأن . على الكلمة أو إن شئنا على اللغة و لإبراز هذا الجانب قلّ
خبزة  -أنا وأنت وهو : وهو مفرد في صیغة الجمع -اختزل الحكایة في سرقة البطل 

فمضى في عملیة بحث طویلة عن منزلته . ومحاكمته بسبها في الیوم نفسه وایداعه السجن
  .في المجتمع عبر الخطاب الدیني والخطاب السیاسي السائدین

ولقد فرض التناص مع الخطاب الدیني خاصة أن وسمت اللغة وسما عمیقا بطابع تراثي إلى 
ولقد تلت . ار اللاوعي والحوار الداخليجانب انفتاحها على العصر الماثل في استخدام تی

العمل "نشرت أجزاء منها تباعا ب" العدوان"روایة أخرى للمدني عنوانها " الانسان الصفر"
ن كان تاریخیا . 1992ولم تصدر كاملة إلا سنة  1969سنة " الثقافي على أن هذا الكاتب وإ

الكاتب المسرحي والقصاص مؤسّسا فإن مجموع أعماله ترجح الكفة لصفتین أخریین له هما 
ا قبل كل شيء رغم نجاح روایته  حسن نصر ومثله. لا الروائي دار "الذي یبقى قصاصا مهمّ

  . 65)1994" (االباش

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كلّ التقنیات الجدیدة في القصّ التي استحدثها أولئك الكتاب 
ون على نطاق واسع بین سنتي  ون التونسیّ ون قد طبقها القصّاصون الطلیعیّ السردیون الغربیّ

وسمیر  عزالدین المدني  وقد واصل بعضهم تطبیقها بعد ذلك التاریخ منهم. 1972و 1962
و ورضوان الكوني ومحمود التونسي  العیادي براهیم الأسود وأحمد ممّ براهیم بن  وإ وإ

محمد صالح بن عمر، اتجاهات القصة الطلائعیة في : انظر في ذلك( وسالم ونیس مراد
أما الروائي التونسي الذي مارس الكتابة الروائیة ) . 2008س تونس، دار إشراق للنشر، تون

الذي صدرت عن تجربته إلى حدّ الآن  إبراهیم الدرغوثي التحدیثیة ونال إجماع النقاد فهو
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ولعل .خمسة كتب منها كتابان جماعیان أسهم في أحدهما عدة نقّاد من أقطار عربیة أخرى 
الذي یبرر هذا الاهتمام النقدي المكثف أن الدرغوثي توفّق إلى استحداث طریقة خاصة في 

لكتابة تقوم على توظیف التراث الشعبي المحلي بالجنوب الغربي التونسي إضافة إلى التراث ا
ویتجلى ذلك . الجنس والسیاسة والدین: العربي في مماحكة السائد وخاصة الثالوث المحرم

) 1994" (القیامة الان"و) 1992" (الدراویش یعودون إلى المنفى"واضحا في روایاته 
  ).2002" (وراء السراب قلیلا"و" أسرار صاحب الستر"و) 1996" (لیلشبابیك منتصف ال"و

ذا استثنینا هذین الكاتبین المؤسس والمستقطب لعنایة النقاد فإن باقي الكتاب یتوزعون :  وإ
شكلیا على ثلاثة أصناف خارجیة عامة لا فنیة خاصة أولها الذین جاؤوا إلى الروایة من 

الذي أصدر في قرابة الثلاثین عاما بانتظام عدة روایات ومن هؤلاء محمد الباردي . القصة
ة  قمح) "1983" (الملاح والسفینة) "1981" (مدینة الشموس الدافئة"هي  ) 1988" (إفریقیّ

) 1998" (جارتي تسحب شارتها) "1997" (ش خریّفحو ) "1997" (على نار هادئة"
والمتأمل في هذه الروایات یلاحظ أن المؤلف جرب ). 2010" (حنة"و) 2003" (الكرنفال"

رضوان  ومن هذا الصنف العام. الواقعیة شبه التسجیلیة والواقعیة النقدیة والتجریب
صهیل "و) 1994" (رأس الدرب"الذي بدأ قصاصا ثم نشر ثلاث روایات هي   الكوني
اختار فیها لون الواقعیة الجدیدة بجعل ) 2005" (عید المساعید"و) 1998" (66الرمان

ع التونسي والأحداث تدور في أطر مكانیة شخوصه تنتمي إلى واقع بعینه معلن هو الواق
وزمانیة واضحة معلومة لكن مع اتخاذه الشخوص والأحداث التي یرویها على لسان البطل 

العمالة (أو سارد مستقل عنه مطایا للتعبیر الضمني عن مواقفه من القضایا التي یعالجها 
ومع التجدید في ) ، الظلمبنزرت للمستعمر، النزوح إلى العاصمة، قضیة حرب الجلاء عن

المستوى الحكائي بتكثیف الحوار الداخلي والبحث عن طرائق مستحدثة في تقدیم زاویة نظر 
الذي أصدر  محمود طرشونة ومثله". عید المساعید"السارد مثل القراءة في فنجان في روایة 
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" التمثال"و) 1996" (المعجزة"و) 1994" (دنیا"ثلاث روایات في خمس سنوات هي 
والمتأمل في هذه الروایات الثلاث یلاحظ انتقال المؤلف من الروایة الواقعیة ) . 1998(

النقدیة في روایته الأولى التي صور فیها تدهور الواقع المحلي في سبعینات القرن الماضي 
 إلى روایة العجیب في الثانیة التي جعل فیها هیكلا عظمیا یعود إلى لحیاة بمعجزة هي الحب

ومن القصاصین الذین تحولوا . وكذلك في الثالثة التي یروي فیها تحول تمثال إلى بشر سوي
" جبل العنز"عظم روایاته الذي تصور م محمد الحبیب السالمي إلى كتابة الروایة أیضا

) 1999" (حفر دافئة"و) 1994" (منها متاهة الرمل) "1990" (صورة بدوي میت) "1988(
آلام الغربة والاحساس بالزوال والتدهور ) 2005" (أسرار عبد االله"و) 2012" (عشاق بیة"

والعالم  المستمر لوضع الانسان في العالم، مع التنقل الدائم بین عالم الاغتراب في باریس
بأسلوب یجنح إلى الالتصاق بالواقع وتحاشي التداخل والغموض  القیروان الأصلي في ریف

  .اللذین یترتبان عادة على التجریب

الذي بدأ قصاصا  ظافر ناجي وائیة التونسیة كذلك روایاتوتستوقف المطلع على المدونة الر 
حاجب "و) 2001" (حفیف الریح"و) 1994" (أرخبیل الرعب"ثم ألف ثلاث روایات هي 

ن جزئیا) . 2003" (المقام وذلك ماثل في . وهي تنتمي إلى اللون التجریبي إن كلیا وإ
استخدام صاحبها الاستبطان وتعدّد الأصوات واستثمار فوضى الأشیاء، مع الحرص على 

  .67النقد الاجتماعي والسیاسي

" برومسبور"ففي روایاته . الذي بدأ أیضا قصاصا حسن بن عثمان ومن هذا الصنف
عوالم  رضوان الكوني بخلاف ینشئ) 2002(، " شیخان"و) 2000" (لیلة اللیالي"و) 1998(

فبطل . مع الامعان في السخریة والتشفي: یطغى علیها منتهى التدهور إلى حد العبثیة
یتخلى في النهایة عن مبادئه لینخرط في التیار السائد المقر  برومسبور سیسي الكاتب مثلا

وبطل . بضرورة الانصیاع للأقوى وعدم وجود مبرر للنضال من أجل المبادئ السامیة
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شیخان الشیخ الزیتوني الشاب یخفق في مهمته الاصلاحیة داخل القریة بعد أن أطاح بالشیخ 
التي یطلق فیها الكاتب العنان لهتك " اللیاليلیلة "ویدرك التمرد ذروته في روایة . العجوز

حسونة  وینتمي إلى هذه المجموعة. المستور وتعریة المناطق المخفیة من الواقع
" وداعا روزلي"و) 1998" (الاخرون"و) 1995" (هلوسات ترشیش"مؤلف روایات   المصباحي

التي تكشف مجتمعة عن ذات قلقة متمردة میالة إلى ) 2009" (رماد الحیاة"و) 2008(
تماعیة مع الحضور الدائم للمهاد الأصلي التنقل الدائم بین الأمكنة والبیئات الحضاریة والاج

وكذلك . وانجذاب الرؤیة القوي نحو الاستثنائي من الشخوص والأحداث القیروان في ریف
" لیلة الغیاب"نشرت سلسلة من الروایات هي  شأن مسعودة بوبكر التي بدأت قصاصة ثم

) 2006" (جمان وعنبر"و) 2003" (وداعا حمورابي"و) 1999" (طرشقانة"و) 1997(
الشذوذ :   وهذه الروایات تدور حول قضایا شدیدة الاختلاف منها) . 2009" (الألف والنون"و

مال الغربي التونسي الجنسي وحرب الخلیج ساعة اندلاعها كما عاشت أحداثها عائلة من الش
الذي بدأ قصاصا في الخمسینات ثم تحول إلى  براهمعبد الواحد  ومن هؤلاء. والارهاب

ة آخر الزّمان"و) 2001" (حبّ الزّمن المجنون"فأصدر . الروایة في بدایة القرن الجدید " قبّ
وهي .  2006" (تغریبة أحمد الحجري"و) 2004" (بحر هادئ، سماء زرقاء"و) 2003(

لى القیم الأصیلة التي تربى علیها ومدارها ع. تنتمي إجمالا إلى اللونین التاریخي والواقعي
ومن الصنف نفسه . المؤلف والتي بدأت تعصف بها تیارات وافدة من هنا ومن هناك

" مسارب التیة"و) 2000" (لابس اللیل"الذي اتجه في روایاته  أبوبكر العیادي أیضا
إلى تصویر الذات والحیاة والواقع دون الانحباس في اتجاه ). 2002" (أندلسیات"و) 2001(

التي لفتت الانتباه خاصة بروایتها  حفیظة القاسمي ومن هذه الفئة كذلك. سردي بعینه
ت الطابع الوجودي الرمزي والنبرة الصوفیة ذا" رشوا النجم على ثوبي"المتعددة الأجزاء 

  .68الشعریة

                                                             
68-http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  



 التجریب في الروایة التونسیةالفصل الأول                                                             

 
47 

الذي تتسم أعماله الروائیة بالمیل إلى معالجة قضایا  نعباس سلیما ومن هذه الزمرة أیضا
ة "و 2003" النّسیان("العولمة وانعكاسها على الواقع العربي والتونسي المحلي  ام إضافیّ أیّ

ة"و 2008" سفر التّیه"و 2007" أخرى وینتمي إلى هذا الصنف ) . 2009" جحیم في الجنّ
الذي لم یفتأ یراكم منذ الألفیة الأولى من هذا القرن العناوین الروائیة  مصطفى الكیلاني نفسه

تة"فإذا استثنینا روایته . صاصابعد أن بدأ ق التي اختار أن تكون  2004" مرایا الساعات المیّ
بدء "و" آخر الأجراس"و 2001" نزیف الظلّ ("في لون الخیال العلمي، فإن روایاته الأخرى 

تتراوح بین التجریب والواقعیة الجدیدة وتتداخل ) 2009" كازینو فجّ الریح"و 2005" الخطر
  .69یة والوجودیة والانشغال بكوابیس الواقع المتأزمفیها الهموم الذات

وعبد  حافظ محفوظ وثمة صنف آخر هو كتاب الروایة الذین جاؤوها من الشعر لعل أبرزهم
) 1998" (حارس الملائكة"و) 1996" (ارتباك الحواس"ل في روایاته فالأو . الجبار العش

یتخذ الشخوص والأحداث رموزا لرؤى فكریة ) 2005" (حوریة"و) 2003" (مكعب الحكمة"و
وفلسفیة وجودیة منها عزیز العبادلي في حارس الملائكة و ودیاس الكراولي في ارتباك 

لف المجال لتوظیف العجیب والغریب وهذا الطابع الذهني المجرد فسح للمؤ . الحواس
ومن هذه الفئة . والأسطورة على نحو مكثف مع كسر الحواجز القائمة بین السرد والشعر

فقد أصدرت روایتین یغلب علیهما الطابع . فضیلة الشابي التي تمیزت بغزارة إنتاجها الشعري
یقاع یحاء ورموز وإ الاسم ("داخلي  الفلسفي الوجودي ویتكثف فیهما العدول من صور وإ

أما عبد الجبار العش فعلى تنوع ) . 2000" تسلق الساعات الغائبة"و 1992" والحضیض
) 2002" (إفریقستان"و) 2001" (وقائع المدینة الغریبة"المحاور التي تدور حولها روایاته 

وهي المآزق التي یتخبط فیها الفكر العربي المعاصر والمسألة ) 2007" (محاكمة كلب"و
فإن بینها جامعا قویا هو رؤیة  -ولیة والدكتاتوریة في إفریقیا والقضاء في العالم الثالث الأص

. المؤلف النقدیة للواقع العربي والافریقي الذي بلغ درجة من التدهور جعلته یتجاوز الخیال
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ومن الصنف نفسه فتحیة الهاشمي التي . وهو ما یبرر لجوئه المكثف إلى العجیب والغریب
مریم تسقط من ید "و) 2006" (منه موال"و) 2005" (حافیة الروح: "لاث روایاتأصدرت ث

وقد اتسم أسلوبها بالجرأة في تعریة المسكوت عنه وخرق المحظورات مع تنویع ) 2009" (االله
ومن هؤلاء محمد علي الیوسفي الذي یغلب اللون التجریبي على . الخطابات وتكثیف التناص

كَا"روایاته  ضَر"و) 1997" (شمس القرامید"و) 1992" (توقیت البنْ ) 2001" (مملكة الأخیْ
حیث تطالع القارئ ) 2007" (عتبات الجنة"و) 2005" (دانتیلا"و) 2002" (نهر الخیانات"و

أسالیب شتى من الكتابة السردیة منها استثمار الذكرى والأسطورة والتراث الشعبي في معالجة 
  .70الانسانیة قضایا الواقع الغوص في أغوار الذات

 وذلك في. فرج لحوار وهناك صنف ثالث من الكتاب عرفوا منذ البدایة بكتابة الروایة منهم
) 1985" (النفیر والقیامة"و) 1985" (الموت والبحر والجرذ"سلسلة من الروایات وسمها ب

محمود   ومما صنف فیه هذا الكاتب انتماؤه إلى ما سمي مدرسة). 2002" (طقوس اللیل"و
ومثل هذا التصنیف یثیر التساؤل عن مدى خصوصیة التجربة عنده لأن الشرط . المسعدي

ذا تجاوزنا هذا التصنیف وجدنا شواغل فرج لحوار سیاسیة . الأول للإبداع هو التمیز وإ
ي، كما أنه یستخدم وحضاریة في المقام الأول لا وجودیة عامة مثلما هو الشأن عند المسعد

ومن الذین بدؤوا روائیین ثم . الرموز بكثافة في التشهیر ببؤر الزیف والتدهور في الواقع
الذي أصدر منذ أواسط الثمانینات عدة روایات منها  صلاح الدین بوجاه واظبوا على النشر

" حمام الزغبار"و) 1992" (التاج والخنجر والجسد"و) 1985" (مدونة الاعترافات والأسرار"
وهذه الروایات تكشف عن ). 2005" (سبع صبایا"و) 1998" (راضیة والسیرك"و) 1992(

هاجس فني تجریبي قوي یتجسّد في التناص مع التراث الفصیح والدارج وتفجیر أشكاله 
السردیة والمزج بینها وبین خطابات عصریة مع تكثیف الرموز وتحمیلها دلالات تتصل 

آمال  تومن المحاولات اللافتة في هذا الباب روایا. بالواقع المعیش في العصر الحدیث
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 التي تجنح إلى إقحام بطلاتها وأبطالها في مآزق متولدة عن المسافة الشاسعة بین مختار
وهو حال البطلة سوسن . أحلامهن والامكانات الضئیلة المتاحة لتحقیقها على أرض الواقع

) 2003" (بطلة الكرسي الهزاز"وكذلك ) 1993" (على نخب الحیاة"بن عبد االله في روایتها 
ثم انتقلت في روایتها . الأستاذة الجامعیة التي تعرضت إلى الاغتصاب مرارا في طفولتها

لى معالجة القضایا الوجودیة) 2006" (یستروالما"الثالثة    .إلى اتخاذ أبطال لها ذكور وإ

الذي كاد یتخصص  الهادي ثابت ومن الكتاب الذین تمیزوا بلون خاص من الكتابة الروائیة
) 2001" (جبل علیین"و) 1999" (غار الجن"وذلك في روایاته . في روایات الخیال العلمي

ه انتقل إلى لون آخر بعید عنه كل البعد في روایته  ) .2004" (حنبعل لو عاد"و القرنفل "لكنّ
محمد  ومن المحاولات الأخرى الجدیرة بالاهتمام روایات) . 2004" (لا یعیش في الصحراء

ماد"التي وسمها بمسافات الغبار أو  حیزي ذاكرة "و) 1995تونس " (تفاصیل للفجیعة والرّ
والتي اختار فیها اللون الواقعي ) 1997تونس " (طفل ذلك القاع"و) 1996تونس " (الملح

الفئات المهمشة وتعریة  مع توظیف الاستبطان والتحلیل الموسع في تصویر أوضاع
حالة فریدة من حیث إنه راوح منذ البدایة بین  ةالمحسن بن هنی ویعد. تناقضات الواقع السائد

أما روایاته في حد ذاتها فتعكس هموما شتى . كتابة الجنسین السردیین معا وبغزارة لافتة
 1998" ثبات("شدیدة التباین من جهتي القضایا المعالجة والصیاغة الفنیة بل حتى اللغة 

مرافئ "و 2003" وم البرزخعلى تخ"و 2000" الزمن ورؤوس الحیة"و 1999" أضغاث"و
ذا غضضنا النظر عن شرط الكم الكافي ). 2006" المستنقع أو التحلیق"و 2001" الجنون وإ

على الرغم من أهمیته، إذ من الصعب وصف صاحب عنوان واحد أو عنوانین بأنه روائي 
اقترن إلا في حالات نادرة فإننا لا نعدم أصواتا روائیة مهمة أو واعدة من مختلف الأجیال 

و ") أعمدة الجنون السبعة("بعضها بروایتین اثنتین أو حتى بروایة واحدة منها هشام القروي 
حلم "و 2000" الروایة("وصالح الدمس ) 1995" تماس"و 1986" مراتیج("عروسیة النالوتي 

براهیم بن سلطان ) 2009" التفاح ) 2001"وردة السّراب"و 1996" وتزهر الجبال الصّلدة("وإ
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ومحمد الجابلي ) 1990" القناع تحت الجلد"و 1987" خیط أریان("د رضا الكافي ومحم
 2006" تاج العمود("وزهیر بن أحمد ) 2010" أبناء السّحاب"و 2004" مرافئ الجلید("
ریح "و 1995" غروب الشرق("والحبیب المرموش ) 2010" مدن تجري من تحتها الأفكار"و

ونور ) 2009" رائحة الخوف"و 2006" وسم التّأنیثم("وبسمة البوعبیدي ) 2007" الوقت
ة("الدین العلوي  ام العادیّ العار ("وجلول عزونة ) 2010" مخلاة السّراب"و 1998" ریح الأیّ
القبو ("وحافظ الجدیدي ) 1994" خیوط الرمل("ومحمد آیتمیهوب ) 1993" والجراد والقردة

في ("وكمال الزعباني ) 1999" یزانعذراء خارج الم("وفاطمة الشریف ) 1996" والمطرقة
معسكر ("وفضیلة المسعي ) 2006" المشرط("وكمال الریاحي ) 2004" انتظار الحیاة

قلیل من الرغبة ("ومنیرة الرزقي ) 2008" زنیم مرة أخرى("وفوزي الدیماسي ) 2007" الحب
ي والذهني فهذه الروایات وان عكست هموما شدیدة التنوع منها النفسي العاطف) . 2009" 

ن تراوحت بین الواقعیة الجدیدة والتجریب الخالص  الوجودي ومنها الاجتماعي والسیاسي وإ
فإنها تشترك في تأكید حقیقة ثابتة وهي أن عهد الكتابة الروائیة النمطیة قد ولى بلا رجعة 

هذه في تقدیرنا . وبأن كل عمل روائي ینبغي أن یستمد صیاغته الفنیة من طبیعة موضوعه
لكننا لم نتوقف إلا . وهناك طبعا أسماء أخرى. برز التجارب في حقل الفن الروائي بتونسأ

  .71عند الأبرز واللافت للنظر

  :الناطقة باللغة الفرنسیة الروایة التونسیة- 

یعتبر الروائي وأستاذ الآداب الفرنسیة علي العباسي أن الأدب التونسي المكتوب باللغة 
  :خصوصیة یمكن اختزالها كالاتي الفرنسیة عامة یثیر أسئلة

  :سؤال الهویة

                                                             
71- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  
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إن السمات الطاغیة دون أدنى شك على الأدب التونسي عموما هي اللسان العربي 
والهواجس المحلیة والاقلیمیة التي تنزله منزلة أساسیة ضمن الآداب العربیة وكذلك التیمات 

ولكن هویة . الآداب في العالموالاشكالیات الجوهریة والفنیة التي تشي ببعده الانساني ككل 
الأدب التونسي تشمل المدونة الناطقة بالفرنسیة التي نشأت في بدایة القرن العشرین ثم مرتّ 
. على الأقل بثلاث مراحل وهي مرحلة التأسیس ومرحلة الانتشار ومرحلة البحث عن الذات

ا  اهرة فنیة في طور تجعل من هذا الأدب ظ) حوالي قرن من الزمن(وهي فترات قصیرة نسبیّ
التأصّل وفرض الذات، مع ما یشوب ذلك من صعوبات شكلیة مثل التعامل مع لغة أجنبیة 
اء بلغة  وصعوبات أنتروبولجیة متصلة بالانتماء والهویة وصعوبات تواصلیة مثل ندرة القرّ

 .72مولیار

  

  :سؤال القیمة الأدبیة

ا وجدّة الأدب التونسي الناطق  الآداب غیاب المقاییس الموضوعیة في تقویم الفنون و عمومً
بالفرنسیة في السیاق العربي وقاعدة السوق التي تجعل من الكتاب سلعة تخضع للعرض 
والطلب ككل السلع وتحول دون انتقاء نهائي لقائمة تمثل الكتاب المستخدمین للغة الفرنسیة 

نتشار على مستویي ومقیاس الا) 2(مقیاس التراكم و ) 1(فلو اعتمدنا مثلاً . في تونس
مقیاس انتماء الكاتب إلى المجتمع التونسي بالولادة على الأقل، لما ) 3(المطالعة والنقد و 
وهذا ما . أثر جدیر بالاهتمام 100بأكثر من ) 2010إلى  1910من (ظفرنا خلال قرن 

 Ďنة الأدبیة التونسیة الناطقة بالفرنسیة ومحدودیتها كما ، بحكم  یجعلنا نعي بتواضع المدوّ وكیفاً
  .كونها جدیدة في تاریخ الأدب التونسي ولا تزال في طور النشأة بوجه عام

  :سؤال الجنس الأدبي
                                                             

72- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  
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من أوائل القرن (لئن اتسم الأدب التونسي الناطق بالفرنسیة في البدایات بطغیان السّرد 
من (والشعر و الشعر السردي في الفترة الثانیة ) 1956  الاستقلال العشرین إلى تاریخ

فإن الفترة الثالثة منحت الأجناس السردیة وخاصة ) ستینات القرن العشرین إلى الثمانینات
ءة هذه السّمة الأجناسیة الطاغیة بطرائق شتى نذكر ویمكن قرا. منها الروایة الأولویة المطلقة

سْر مقروئیة الروایة عموما مقارنة بالشعر والمسرح، في محیط اجتماعي یعتمد العربیة  ُ منها ی
  .73اللغة الأمّ ومنها عزوف الناشرین عن نشر الشعر والمسرح باللغة الفرنسیة

  

  

  :سؤال الجوهر

دا في أسلوبه الواقعي، متواضعا نشأ الأدب التونسي الناطق بالفرنسیة م حتشما في لغته، مقلّ
ا وبدایة من فترة. في أغراضه الكولونیاكیة ، القطع مع المدرسة الاستقلال ثم اختار تصاعدیّ

ومرّ إلى مرحلة البحث عن الابداع شكلا وجوهرا بترسیخ الكتابة في . ومع اللغة الكلاسیكیة
ا  ا وعالمیّ ل محلیّ ا یمكن .سیاق فني متجدد خلال السبعینات وفي سیاق سیاسي متحوّ وعمومً

ة  - اعتبار المبتدئین من الكتاب التونسیین الناطقین بالفرنسیة  ابا م -وهم قلّ حافظین كتّ
" لیبقى إیماني("والهاشمي البكوش ) 1940" عینا لیلة السوداء("محمود أصلان :   أمثال

ونهایة  الاستقلال وهو یشمل الأكثریة بین تاریخ -ویمكن اعتبار الجیل الموالي ).1958
صالح القرمادي وعبد الوهاب المدب و ألبار مامي : جیل النهضة -المرحلة البورقیبیة 

والهادي بوراوي والطاهر البكري ومجید الحوسي ومصطفى التلیلي وعبد العزیز قاسم وفوزي 
شام وشمس نظیر ملاح وأنور عطیة وهالة الباجي ونینة مواتي وكلود خیاط ومنصف غ

، ) من الثمانینات إلى التاریخ الحالي(ویمكن اعتبار الجیل الثالث ... وسعاد قلوز وغیرهم
                                                             

73- http://www.mawsouaa.tn/wiki/التونسیة_الروایة#mw-head  
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فوزیة الزواري وآمنة بلحاج یحیى وعائشة إبراهیم وسحنون :  جیل الشكّ ومحاولة التجدید
اسي وعبد العزیز بلخوجة وحافظ الجدیدي وفرج لحوار وغیرهم حظ والملا... مختار وعلي عبّ

وهي على التوالي التقلید والخرق والحیرة  -أنّ السمات العامة والطاغیة لدى الأجیال الثلاثة 
ا وتاریخ الأدب الغربي  -والشك ومحاولات التجدید  هي نفسها التي تسم تاریخ الاداب عمومً

ا في كتابة المبدعین التونسیین المستخدمین للفرنسیة،  خاصة، ذلك الذي یؤثر ولو نسبیّ
ئوه مسارا متجانسا مع ف رون هم أیضا، على الأقل نسبیا، في مسار الأدب التونسي بأن یبوّ یؤثّ

  .74التطور الطبیعي للأدب العربي والعالمي

یعد التجریب من أبرز القضایا التي طبعت العصر المعاصر على جمیع الأصعدة بما في 
بن هنیة من الروایات  للمحسن" أوراق تساقطت" ذلك المجال الأدبي ، كما تعد روایة 

الروایة –، هي روایة تونسیة ) صفحة 185(المتوسطة الحجم إذ لم یتعد عدد صفحاتها 
الأخیرة للمحسن بن هنیة  ، هي موضوع ثقافي حضاري لا ترسو على ضفاف واحدة أو 

  .رؤیة محدودة ، فهي معیق یطفو و یغوص موازیا للمعیش مرة و مقاطعا و أخرى موازیا

  

  

  

  

  

                                                             
  .ویكیبیدیا: الموسوعة التونسیة  -74
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    الثاني صلالف
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  "للمحسن بن هنیة" " أوراق تساقطت" ظهور التجریب في روایة : الفصل الثاني 

  خطیة زمن الروایةتكسیر : ولا أ

إن المفارقة الزمنیة تعني انحراف زمن السرد ، حیث یتوقف استرسال الراوي في سرده 
المتناهي لیفسح المجال أما القفز باتجاه الخلف أو الأمام على محور السرد ن فینطلق من 
النقطة التي وصلتها الحكایة فقد نجد في بدایة زمن السرد مؤشرا زمنیا یشیر إلى حدث 

كائي ما ، بعد ترتیبه الأخیر في التتابع الحكائي في حین یبرز كونه الحدث الأول ، في ح
زمن السرد ، و بالتالي عدم التزام السارد بالتتابع المنطقي الزمني أدى إلى مفارقة بین زمن 
الحكایة  و زمن السرد ، فمنحه حریة الحركة في بناء المفارقات الزمنیة السردیة و توظیفها 

  75كیل زمن الخطاب السرديلتش

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تعریف الزمن-ا
                                                             

  .190، ص 2004، 1الروایة العربیة ، دار الفارس للنشر و التوزیع ، عمان ، طالزمن في : مھا حسن القصراوي  -75
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اهم منجزات دراسة النص " یعتبر الزمن أحد مكونات العمل الروائي الأساسیة فهو من  
الروائي و نقده ، فالزمن یمثل على مستوى الحیاة الیومیة واحد من أهم المقولات الأساسیة 

  76"في تجربة الإنسان

الروایة من الزمن فهو من العناصر الأساسیة ،  –بالأحرى  أو –أي أنه لا یخلو نص روائي 
أن  –أوراق تساقطت  –او یمكن القول عنه أنه أحد عناصرها ، و الملاحظ في هذه الروایة 

جمیع عناصرها متوفرة ، من شخصیات و الزمان و المكان كذلك الأحداث و الصراع ، 
  .بالإضافة إلى اللغة و النهایة و الكاتب و الفكرة

الزمن هو " :"نظریة الرویة " و في موضع آخر أورد جورج لوكاتش مفهوما للزمن في كتابه 
عملیة انحطاط متواصلة ، و شاشة تقف بین الإنسان و المطلق ، و مثل جمیع مكونات 
البنیة الروائیة لدیه فإن الزمنیة هي أیضا ذات طبیعة دیالكتیكیة فهي ملبیة و ایجابیة معا 

"77.  

  .یمكن لأي من كان تجاوز هذه الحقیقة أي أنه لا

أن الزمن بما هو عملیة تحلل و انحطاط حسب لوكاتش یحافظ :" -جورج لوكاتش–مضیفا 
باستمرار على علاقته المركبة ، و الموسطة بالقیم الأصلیة في شكلها المزدوج ، الأمل 

الحقیقة كما قلنا فلا یمكن تجاوز هذه .78"المتوهم ، و الذكرى الطوعیة المجردة من الوهم
  .سابقا

  

                                                             
  .300،ص 2015، دار الكندي للنشر و التوزیع،السرد الروائي في أعمال  ابراھیم نصر الله: ھیام شعبان  -76
یروت، شارع ، المركز الثقافي العربي ، ب) الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي   -77

  109، ص 1990، 1جاندارك، ط
  .109، ص المرجع نفسھ -78
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فالزمن إذن مظهر نفسي لا :" و في نفس السیاق أورد عبد الملك مرتاض تعریفا آخر للزمن 
مادي ، و مجرد لا محسوس ، و یتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي 

رد ، فهو وعي خفي ، لكنه متسلط و مج. غیر الظاهر ، لا من خلال مظهره في حد ذاته 
  .79"لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسدة

من المستحیل و من غیر :" لعل ذلك هو الذي  حمل باسكال على الذهاب إلى أنه :" مضیفا
  80"المجدي أیضا تحدید مفهوم الزمن 

  .أي أنه للزمن عدة مفاهیم ، یصعب تعریفه تعریفا مانعا جامعا

  .هنیةو هذا ما نجده في روایة أوراق تساقطت للمحسن بن 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .173،ص 1998) بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد الملك مرتاض  -79
  .173، ص المرجع نفسھ -80
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یمثل تقنیة زمنیة یستطیع السارد من خلالها العودة  إلى زمن سابق ،  :الاسترجاع  -ب
مرت به ذاكرته ، و هو مخالفة لسیر السرد على عودة السارد إلى حدث سابق ، و هو 
عكس الاستیاق و یسمي البعض الاسترجاع بالسرد اللاحق  أو البعدي و یعتبرونه سید 

جمیعا ، و من ثم یشكل كل استرجاع بالقیاس بالحكایة التي ینتمي إلیها ، أنماط السرد 
  .81"حكایة ثانویة زمنیا تابعة للأولى 

فقد كان لتقنیة الاسترجاع في روایة أوراق تساقطت للمحسن بن هنیة مساحة عبر صفحات 
لسیدة ا  le jeune femme:عبرة في كتاب " الروایة ، و من أمثلة ذلك في الروایة نجده 

الشابة تذكرت هذا العنوان لكتاب كنت قرأته في أیام ما بعد المراهقة كتبته امرأة شابة أمریكیة 
الجنسیة فیه بحث حول تجارب نساء من عدید الأقطار موضوعه حالات الزواج و علاقة 

  .82"الأنثى بالذكر من أركانه خطوة تسوقها الظروف و الصروف

  :المتن الروائي نجد أیضاو من الاسترجاعات التي وردت في 

صور تسكن ذهني ، بعضها راسخ و واضح و أخرى كالأشباح التي نراها خلف :" سعدیة 
... السراب ، ثم بعدها منحوتة على صوان الذاكرة منها التي هي كأشباح خلف السراب 

ار لا أفقه ان كانت بیننا صلة قرابة أم بحكم الجو ... رجال جاؤوا لمعمورتنا ... موت أبي 
  .83:لهم ، و معهم ، و هناك أیضا نساء

  .أي أن سعدیة حكت و هو صاغ هكذا 

... ففي ذهن سعدة صور تسكن هناك ، بعضها راسخ و واضح ، و البعض الآخر كالأشباح
أصبح مكانه خالیا مما استقر خلف السراب و في ذاكرتها ، فهي لم تبك ، ... صوت أبیها 

ا ، بل شعرت بارتیاح ذلك لأنه یزعجها بطلباته و و لم تتألم ، و لم تبعض موت أبیه
                                                             

  .110عبد المنعم زكریا القاطي ، البنیة السردیة في الروایة ، ص  -81
-27، ص    2017، دار علي بن زید للطباعة و النشر، بسكرة ، الجزائر،  المحسن بن ھنیة ،روایة  أوراق تساقطت -82

28  
  ، 70الروایة ، ص  -83
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كذلك فكرة سعاله أثناء اللیل ، فكثیرا ما كان یوقظها و یزعجها ، فهي هنا تروي لنا ... لعنها
  .أهم مراحل حیاتها التي اجتازتها في حیاتها

  :و في مقطع آخر من الروایة نجد كذلك 

حوادث كهذه غاصت : راض  و اعوجاج إذن موته كان راحة من الدنیا بما فیها من أم" 
  .84"كماء في التراب و لم یبق منها إلا الأخیلة

مات و "فموت والدها بالنسبة إلیها كان راحة ، هكذا قالوا الكثیر ممن حضروا الجنازة 
  ".ارتاح

فمع مرور الأیام كبرت سعدیة و أختها مسعودة ، كانتا تخرجان معا للعب مع أطفال الجیران 
الأقدام ، ضف إلى ذلك ملابسهما البالیة و الرثة و الغیر جدیدة ، إما واسعة ، حافیتا 

  ..وطویلة ، أو العكس 

كذلك نجده ،ّ  بلغت أنا و مسعودة سن المدرسة ، فرحنا لأننا سنكون ككل الأطفال ذاهبین 
  .أي بلوغ سن الرشد كذا سن الدراسة ، و فرحتهما بذلك 85"إلیها 

أول یوم بالمدرسة تذكرت أبي و أنا أرى الأطفال معهم آباءهم ، :" ورد الاسترجاع كذلك في 
  .86"و أنا و أختي معنا امنا ، یومها شعرت بالفرق ، و شعرت أننا یتیمان بلا أب

  :و في موضع آخر نجد الاسترجاع 
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كنت دائما على علاقة متینة مع شیطاني الذي یحرضني دائما على الشك ، و عدم " 
هل ...فتغزوني أمواج التساؤلات ...یدعى ، فالكذب أكثر العملات رواجاتصدیق ما یقال و 

  .87"أم من آخر ؟؟؟" البنك"دحمان أم من سي  حمل أمي من

  .فهي هنا من حیرة من أمرها ، في نفسها عدة تساؤلات أرادت الإجابة عنها

أمي و في كنت أغتنم غیاب دحمان أحیانا ، فأنام عند ... فالمدینة تعج بالرجال :" أیا 
  .88"نفسي غایة المراقبة

و بالرغم من خوفها كانت ... أي أن شعور سعدیة بالخوف جعلها تنام مع سي دحمان 
ة ، كذلك عودة الوالدة من المدینة متحدثة عن حملها ، و اخبارها  تنتظر اللیل لإعادة الكرّ

سعدیة الأیام  دالة على تذكر -استذكار–سي دحمان عن حالتها فهاته كلها استرجاعات أو 
الخوالي ، أو بالأحرى تذكرها لعلاقتها ، و حمل أمها ، كذا حیرتها من نفسها ، بالإضافة 

  ... .إلى التساؤلات الكثیرة

  :و في نفس السیاق نجد

هكذا تركتني مع سي دحمان ، أقوم بدورها في إعداد الطعام ، و تنظیف المعمورة و كل ما 
  89..."ري من هذا النسق ، استأنست و ركنت لهذه الظروفبالرغم من تطی... كانت تقوم به 

ترك الوالدة ابنتها سعدیة مع سي دحمان ، بغیة اعداد الطعام ، و تنظیف المعمورة فلعودة 
الوالدة وقع كبیر ، حیث أتت حاملة معها مولودها ، و فرحتها و سي دحمان و تهنئة 

  ...الجارات لهما
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دة لتسجیل المولود بعد اصرار الوالدة على أن یكون كذا ذهاب سي دحمان إلى مكتب العم
سعدیة ، مسعودة ، سعید، كذلك بقائها یومین ثم عودتها إلى المدینة بحجة : الثلاثة هكذا 

و استغراب سعدیة عدم ارضاع الوالدة مولودها أمامهم ن و هذا ما هو ... تلقیح المولود 
من شهر ، وكان لعودتها وقع كبیر ،  عادت أمي بعد غیاب استمر أكثر:" ظاهر في قوله 

ید قابلة محترفة ، ففرحنا به أنا  علىوضعته هناك  عنهالقد حملت معها مولودها الذي تقول 
و جاءت بعض الجارات لتهنئتهما ، ثم أخذ سي دحمان أوراق هویته مع عقد ...و دحمان 

  .90"الصداق على أمي ، و تقدم إلى مكتب العمدة یسجله بعد أن أصرت أمي

... كنت أرى أن النجاح في التعلیم سبیلنا الوحید في الخلاص من معاناتنا :" و قوله أیضا
أین أنهت قراءة المذكرة الأولى 91..." صادق أن معلمتي كانت سیدة رقیقة الإحساس وطیبة 

المتضمنة التعریف بمسعودة ، فهي كبطاقة شخصیة لها ، أین تم الاتفاق على كتابة 
م قبل ختم الجلسة بعد اقناعها بانه من أسباب نجاح النص صدق المشاعر و الأحداث بالقل

حیث افترق ... تعریة المیول و الشهوات بالإضافة لها بأن شخصیات النص من المتخیل 
  .على لقاء حول مذكرات تجربتها

  : و السارد أراد الأجوبة عن الأسئلة التي تراوده هو لا هي 

أمیكانت تشتغل أي شيء یطلب منها ، فهي تذهب إلى :" ائلة مسعودة متحدثة عن والدتها ق
، فالوالدة كانت تقبض . 92..."نساء بعض الأجوار حتى الذین تفصلهم عنا مسافات مهمة 

  .مقابل هذه الأعمال أجورا كهبة لتوفیر ما یحتاجونه من ضروریات العیش
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ا الرجل الذي جاءت ظهر في حیاتن:" و في موضع آخر ورد الاسترجاع أي تواصل قولها 
به أمي لترمیم المعمورة ، لتكتشف أنه كان یطمع في جسدها ، و المؤلم أنه خضعت له 

  .93..."او هي مضطرة إلیه... طامعة فیه 

فظهر الرجل في حیاتهم الذي أتت به الوالدة لترمیم المعمورة بغیة طمعه في جسدها ، و 
اللذة الحرام -اضلة زوجة سجین سیاسيالمن–خضوعها له مضطرة إلیه كذا ممارسة مسعودة 

مع الرجل ، و عدم مواجهة أمها او التحدث مع سعدیة ، بالإضافة إلى إدراكها ابتزاز الوالدة 
فهي  –الحكایة الاطار –من طرف الرجل كلها استرجاعات ، أو بالأحرى محكیات أم فاطمة 

من أحدهم مقابل التكفل  أم مسعودة الأرملة ، و مكان  ابتزازها جسدیا: تضمنت حكایات 
أحد شباب المدینة ، ووضعها ابنا من ذة مسعودة و اغتصابها یبتوسعة بیتها و ابنتها التلم

نسبته أمها إلیها ، و تسجیله باسم زوجها الثاني سي دحمان ، كذا ابنتها سعدیة و ممارستها 
ته الكبرى مسعودة ، اللیلیة مع هذا الأخیر في غیاب أمها ، او بالأحرى زنى الأخ سعید بأخ

  .و الابن بیولوجیا -على الورق–أي زنى الابن بأمه ، فهو الأخ الورقي 

و مما سبق قوله نلاحظ أنها كلها استرجاعات و هذا ما سماه جیرار جنیت بالفرنسیة 
"ibalapsses  " كل عملیة سردیة تتمثل في ایراد حدث سابق :" أو یمكن القول عنها

 "بلغها السردللنقطة الزمنیة التي 
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  :الاستباق  -ج

تصویر مستقبلي لحدث : " مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام عكس الاسترجاع و تعني 
سردي ، سیأتي مفصلا في ما بعد ، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الترتیبي في السرد 

  .94"حدوثهبأحداث أولیة تمهد الآتي و تومئ القارئ بالتنبؤ و استشراق ما یمكن 

أي أنه كل مقطع حكائي یروي أحداثا سابقة عن أوانها ، أو بالإمكان توقع حدوثها ، كما أنه 
قد یأتي على شكل إعلان ما عما ستؤول إلیه مصائر الشخصیات ، كالإشارة الى احتمال 

  : و من أمثلة ذلك في الروایة نجد... موت أو مرض أو زواج بعض الشخوص 

  95ل كان یجدي ابي لو كان حیا؟ه: ثم راجعت نفسي " 

أو بالأحرى یمكن القول عن الاستباق أنه رؤیة تنبؤیة لما سیحدث مستقبلا من أحداث ، مما 
یجعل القارئ أو المتلقي یشعر بالحركیة و الاستمراریة ، و هذا ما هو واضح في قول مها 

بالمستقبل حدث من إن التنبؤ " :"الزمن في الروایة العربیة :" حسن القصراوي في كتابه 
خلال  الاشارات و الایحاءات و الرموز الولیة تمنح القارئ احساسا و حركة و حیاة مما 

  .96"یحدث داخل النص 

فتقنیة الاستباق تسمح بربط أحداث القصة ببعضها ، حتى و ان كانت منفصلة ، و في نفس 
  97" ؟؟....هل ستستقیم... إذا رحلت عن هذه الدنیا:" السیاق نرى الاستباق موجود في قولها 

  98"أم تظّل الأمور كما هي ، فیتبین لي ان موتي لا یغیر من مسیرة الحیاة شیئا :" مضیفة 
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و لا أثر . فانتهي إلى أن موتي أو حیاتي لن یغیر شیئا : " آخر ورد أیضا  و في موضوع
  99"لهما 

في المعمورة لم تستطع الأختان مناداته بأبیهما ، مما جعلهما یتخذان   لبنائيفوجود الرجلا
  .له" سي دحمان " اسم 

ن دوارا ، فهي شخصیة محوریة ، فمأو الملاحظ ان شخصیة مسعودة مهمة ، و الأكثر 
مما –التقمص عدم طرق بابها ، فالشطر الغائب عندها من أعمدة النص ، هكذا یرى السارد 

استخلصه من المسرودات السابقة ، فلحضور حكایة الغولة و الدجاج الأبیض و الأسود 
للسارد ، التي كانت الجدة تقصها لهم و هم أطفال ، فیستوعبوها بخیالهم الفطري ، قد 

  " .المحوریة مسعودةیحتاجها مع الشخصیة 

كما یرى هو فهي وصیة ثم نصیحة یستحق العمل بها لضرورة دفع تسلح السارد بالصبر و 
الاحتمال و الاقدام على اقتحام عرینها ، بالإضافة إلى معرفة السارد من المسرودات السابقة 

لعمق بعضها من الأطوار مما أدت به إلى عدم سؤاله ففي حدیثهما الشفوي نزل بها إلى ا
بغیة كسر جدار التردد و الخجل ، فهو دفعها إلى اتجاه ما لا یقص ، خاصة إذا كان الأمر 

  .متعلقا بالحیاة  الخصوصیة المستمرة ، فلكل منا خصوصیاته و الأمور الشخصیة 

و هذا ... قبل نهایة الجلسة الأولى و قراءة المذكرة الثانیة افترق على رأي مراجعة مذكرتها 
سأكون أكثر جرأة و أكثر غوصا و أكثر : " في مذكرتها الثانیة : ر في قولها ما هو ظاه

  100"انتهاجا 

بلوغ مسعودة ، و شعورها بالتغیر منذ تلقیها إعلان نجاحها في التعلیم الثانوي  الىبالإضافة 
:" ... ، كذا التغیرات الفیزیولوجیة على بنیتها الجسدیة ، هنا أین اكتملت أنوثتها ، مضیفة 
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؟ أنا لم أعد طفلة ابتدائي تحمل محفظتها على ....بدایة كیف أهنئ نفسي لهذا التحول 
  101"ظهرها، أنا الآن فتاة تقف على الدرجات الأولى 

  : المشهد  - د

محور الأحداث و یخص  الحوار حیث یغیب الراوي ، و یقدم الكلام كحوار بین  
الشخصیات ، كما یمكن ان تكون للمشهد قیمة افتتاحیة عندما یشیر إلى دخول إلى مكان 

 102"جدید أو ان یأتي في نهایة فصل لیوقف مجرى السرد فتكون له قیمة اختتامیة 

هد بتزامن الحدث و النص حیث نرى الشخصیات و حیث یتمیز المش" كما ان للمشهد میزان 
هي تتحرك و تمني و تتكلم و تتصارع و تفكر و تحلم فإن المشهد یمثل الانتقال من العام 

  103"إلى الخاص

فالمشهد :" و في سیاق آخر اورد سیزا قاسم في كتابه بناء الروایة تعریفا آخر للمشهد  قائلا 
  104"ونة شحنة خاصة یقع في فترات زمنیة محددة كثیفة مشح

یعطي المشهد القارئ :" كذلك یقول سیزا عن المشهد .أي أنه  للمشهد فترات زمنیة محددة
احساسا بالمشاركة الحادة في الفعل ، إذ أنه یسمع عنه معاصرا وقوعه كما یقع بالضبط ، و  

ت في نفس لحظة وقوعه ، لا یفصل بین الفعل و سماعه ، سوى البرهة التي یستغرقها صو 
 105"لذلك یستخدم المشهد اللحظات المشحونة:" الروائي في قوله 

هو أسلوب العرض الذي تلجأ " كذلك لطفي زیتوني أورد للمشهد مفهوما آخر یرى فیه بأن 
إلیه الروایة حین تقدم الشخصیات في كل حوار مباشر، و القضاء في السعة بین المشهد و 
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المضمون بین المسرحي و غیر المسرحي  المفصل و السرد الملخص هو صدى للقضاء في
، فالمشهد مخصص في الروایة للأحداث المهمة ، أما الملخص فیروي الوقائع الادیة ، و قد 
اعتمد ایقاع الروایة عموما على التناوب بین المشاهد الحاسمة في سیر الحدث الروائي و 

ستخدم لعرض الحدث الملخصات التي تربط بین المشاهد و تخلق جو الانتظار ، و لا ی
  106"المهم فقط بل لعرض الحدث المتكرر أیضا

أي أن لطیف زیتوني یرى بأن  المشهد أسلوب العرض ، أو بالأحرى الأسلوب المطلوب في 
الروایة أین یتموضع أو یكمن الحوار المباشر ، هذا الأخیر خصص في الروایة لأهم 

  .ا ، لا لعرض الحدث فقطالأحداث ، فالمشهد یستخدم لعرض الحدث المتكرر أیض

البحث عن " المشهد في كتاب marcel proustوفي نفس السیاق استخدم مارسیل بروس " 
لیختصر به مجموعة المشاهد " a la recherche du temps perdu الزمن الضائع

المتشابهة بحیث استغنى به عن تكرارها في أماكنها ، فلیس عنده مشهد مسرحي بل أمام 
  107"ینتهي فیه الحدث لصالح التصویر النفسي و الاجتماعي مشهد نموذجي

في المشهد الحواري تساوي سرعة الحكایة و سرعة القراءة ، لن السرد ینقل :" مضیفا قائلا 
كل ما قبل في الحوار بلا زیادة و لا نقصان ، و لكن هذه المساواة هي اصطلاحیة لا 

ل في الحوار ، لا یستطیع أن ینقل بدقة حقیقیة لأن السرد ، ولو نقل كل الكلام الذي قی
  108"سرعة الشخصیات في النطق و لا ان یستعید تماما فترات الصمت التي تخللها الحوار 
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في المشهد یحتجب الراوي فتتكلم الشخصیات بلسانها و لهجتها و مستوى " كذلك یرى 
فعال الماضي و یقل الوصف ، و یزداد المیل إلى التفاصیل و إلى استخدام أ. إدراكها 
  109"الناجز

  .ما خلص إلیه او بالأحرى ما نتج  عن آراء لطیف زیتوني أن المشهد حركة فحوار فملخص

  :تعددت المشاهد و تنوعت في روایة أوراق تساقطت للمحسن بن هنیة نذكر منها -

یتبعه إعلان الدخول في مقدمات صلاة ... االله أكبر... ارتفع صوت فسكنت أصوات " 
فالتزم الجمع ، فران ... صوتت فیه نیة النهي ، إذ قلت لصاحبك أنصت فقد لغوتالجمعة ، 

... صمت قصیرا، ثم انبرى صوت الخطیب یحمد و یستغفر في ضراعة لمن خلق الخلق 
هل تقدم الإنسان بما اكتشف و اخترع و وفر من " العمود الفقري المحوري لخطاب الخطیب

  .110"ر مفاعیلها الأجاحدأسباب هي من التقدم  التقني لا ینك

من نتائج هذا الانقلاب و هذا التحول اكتشاف أن الإنسان لا یتطور حسب نظریة :" كذلك 
النشوء و الارتقاء ، فمكوناته الفطریة ، الخلقیة و نزواته النفسیة و طباعه الذاتیة تظل فطریة 

فهذه التكنولوجیة ، الطافحة باختراع الكتابة ، ...فیه ، فمر بالأدیان بالفلسفة ، بالدیمقراطیة 
یستأثر لنفسه ، ...یظلم...یقتل أخاه ... بالرفاه ، و لكنه لا یزال على فطرة قابیل و هابیل 

هكذا انتهى الخطیب أن الانسان تطور قشرة و ظل تأخره قشرة لكانت حیاته أكثر سعادة و 
التأخر الجوهري ،  من سوء تطوره أنه یصنع ما ینفع لكنه یحوله إلى ما یضر، و سبب ذلك

متفجرات الدینامیت تحول من تیسیر عمل المناجم إلى " ألفرید نوبل " مثلا من منجزات
متفجرات تنسف الإنسان ، و كذلك الطائرة تتحول من حاملة للركاب و اجتیاز المسافات إلى 

  .111"حاملة قنابل و صواریخ ، فقائدة الانجاز النفعي تتحول إلى حالة تدمیر مریع

                                                             
  .154 الروایة، ،ص نقد مصطلحات:  لطفیزیتوني-109
  .110، ص الروایة ،  -110
  .110 ،صالروایة ،  -111
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قوة .ارتفعت  مجاذب المشهد للانخراط و الغوص و الانسیاق :" ضافة إلى مشهد آخر بالإ
مستترة تدفعني بحماس مفرط كصخرة تتدحرج من علو الجبل ، و لكن شعوري ارتقاء لا 

  .112"تدحرج ، بل تقدم في الحراك لا إدبار 

تنا لأن على في هذه الغمرات وجدتني قریبة من المنصور باالله مع جماع" إلى مشهد آخر 
الساحة جماعات ، كل واحدة تمثل جهة أو مدینة ، من هنا بدأت تدخل ذهني أهمیة التنظیم 

قل :" ، ما إن اقتربت من المنصور باالله حتى انزلق من لساني سؤال مع المصافحة الحارة
  .113"؟...لي سیدي كیف اجتمعت هذه المئات حولكم

  :أجابني بابتسامة رقیقة فیها ثقة مطلقة

لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم ، و لكن :" ...المنتصر باالله هو القائل " 
  .63سورة الانفال .  114....."االله ألف بینهم أنه عزیز حكیم

  .115"الحمد الله، لقد ألف بین قوبنا ، فأصبحنا بنعمته إخوانا... الحمد الله " 

، هكذا آیة أو حدیث و كنت ألاحظ على كنت اطعم إجاباتي في هذا اللقاء بـت :" مسعودة 
وجه المنصور رضا و اعجابا ، وكنت أحاول فهم ما یرید قوله ، فاستكمل حدیثه بتعلیق و 
إضافة حتى تبدو مكانتي منه قریبة و مؤهلة أن اقترب من دوره الدعوي و لما لا 

  .116"التنشیطي

  .نا سابقا فهي متعددة متنوعةللمشهد حضورا مكثفا في الروایة ، هذا ما لوحظ أعلاه كما قل

حالة أن یعجب بي :" الآن إلى المشهد أو بالأحرى المشاهد الأخرى المتضمنة في الروایة 
المنتصر باالله حصل منها الكثیر و صارت المدخل المؤدي إلى عالمه و الدخول إلى روابیه 

                                                             
  .112ص : الروایة ، -112
  .112، ص الروایة ،  -113
  .112، ص الروایة ،  -114
  .112، ص الروایة ،  -115
  .112، ص الروایة ،  -116
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لینصب ظلا مخیفا كلما تقدمت خطوة نحوه ما تعرفونه یدخل بیننا ... الخضراء الحالمة 
  ".فیحدث  لي دوارا في دماغي ، فأقلل من عدوي و أتماسك ثم أبحث عن خیال النجدة

موسى قتل نفسا و التوبة خلصته ، لما ... آدم عصى ربه و لما استغفر وتاب كف عنه 
لا أسقط ... ؟ عدن إلى حلقة النقاش تاركة النوق و الطوق مؤجلین ....أكون كرابعة العدویة

عما یدور ، و قد جذبني صوت المنتصر ، و في نبرته جدیة من وراء قناعة و  ساهیة
  .117"شوق

یبدو اننا على اتفاق حول اهمیة عملنا و الثقة أن االله معنا و : " المنتصر باالله : أیضا نجد
  .160سورة  آل عمران الآیة . 118... "إن ینصركم االله فلا غالب لكم " ناصرنا

فهو عرضة للفوضى و الفوضى لا تقدم شيء و التنظیم ما لم   إخوتي كل عمل ما لم ینظم
. 119..."و لا تناعوا فتقتلوا و تذهب ریحكم " ، امر االله واضح ...یلتزم به أصحابه ینهزم 

  .46سورة الأنفال الآیة 

حیث ... قالت مسعودة كنت على انتباه و متابعة لكل كلمة تخرج من فم المتحدث :" السارد 
هذا اللقاء الموفق بإذن :" إلى خلاصة هي الأمر أقر ، مفادها المنتصر باالله انتهى الحدیث 

االله یتمحض عن التكوین الهرمي للعمل و الحركة داخل إطار تنظیما المتحول من حركة 
الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة ، و هو عمل حزبي سیاسي یعتمد التهیئة و التجسید 

كوین و اقناع ینتهي بالتزام مبني على قناعة و اقتناع ، لكن لیس بعشوائیة و إنما في ت
  .120"فالإقناع حتى الاقناع المطلق ، هذا هو العمل المنوط بید كل واحد منا

                                                             
  .110 ،صالروایة ،  -117
  .113، ص الروایة ،  -118
  .113، ص الروایة ، -119
  .114،صالروایة ،  -120
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حدد كیفیة العمل على نحو یبدأ بالفرد ثم اتجه لیضرب المثل و ذلك أسعدني ایها :" مسعودة 
  121"سعادة 

تثني " م بدعوة عشرة أخوات من محیطها ثم مثلا تلتز : الأخت مسعودة :" المنتصر باالله 
، حتى یبلغن من الحماس ما هي علیه ، اعملوا اخوتي فإن لم یكن على حماس و " الركبة 

قناعة تامة سیفشل في اقناع غیره ، ثم علیه بسعة  الصور و امتلاك الحجة  و حسن 
قالوا یا نوح قد :" ون المجادلة لأن الناس منذ القدم في أیام النبي نوح علیه السلام یقول

  .32سورة هود الآیة . 122"جادلتننا فأكثرت حبا لنا فآتنا بما تعدنا 

في النهایة كان التزامنا بان یكون كل واحد منا نحن العشرة الأوائل في المجموعة :" مسعودة 
عشرة  آخرین و اقناعهم یعملنا فیكون عدد الأفراد المنظمین على قناعة مائة و كل واحد من 

لمائة یقنع عشر فیرتفع عدد الأنصار إلى ألف في العشر و هكذا حتى یعم الخیر ، ثم ا
  .123..."التركیز على فئة الشباب و عدم اغفال الكبار فهم أهل ناس فیأتي بهم تابعوهم

في هذا الاطار ینتخب على رأس كل جماعة من هؤلاء مكلف :" و في نفس السیاق نجد
ل به و تعلم منه مدى التمشي و من یرى في نفسه القدرة و یتابع الحركة و تكون على اتصا

  .124"الصبر یرفع یده ثم ننتخب من یقنعنا على قدرة إدارة المهمة

خفق قلبي و أحسست أني امام فرصة تقربني من المنتصر باالله فرفعت :" كذلك نجد 
خوف و فكان التكلیف الذي شعرت بعده ب.. اصبعي ، فلم تضع الفرصة و لم ینافسني أحد

انتخبوني و لست . " 125"انتابني سلبیة الاخفاق ، حاولت طرد كل المثبطات و قلت بكل ثقة 

                                                             
  114، ص الروایة ،  -121
  .114 ، صالروایة ،  -122
  .114،ص الروایة ،  -123
  115ص :الروایة ، -124
  .114،صالروایة ،  -125
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أقدركم و أعلمكم و لا حتى أفضلكم ، ولكن ما الفضل و التوفیق إلا باالله و عدتكم و لا یتم  
  .126"أمر إلا بأمره مدوا لي أیدیكم و ساعدوني و لا تتوانوا في ارتیاب و تنبیهي إن غفلت

رجعت من العاصمة محملة بثقلي الأول شحنة العمل الحزبي الدعوي ، و الثاني توطید  "
حتما ... و الخلاصة عندي أن النجاح في المهمة الأولى ... العلاقة مع من فكرت فیه 

وكلي أمل ... یقربني من االله و هو وحده المؤلف بین القلوب و تجاوز ذنب و طیش مراهقة 
  53سورة الزمر الآیة  127"االله یغفر الذنوب جمیعا إن" أن تشملني الآیة 

  

  

  

  

  

  :الوقف - ه

للوقف عدة مفاهیم و فیه یرى أو بالحرى یقول لطفي زیتوني بأن الوقف هو أبطا سرعات 
السرد و هي یتمثل بوجود خطاب لا یشغل أي جزء من زمن الحكایة و الوقف لا یصور 

التعلیقات التي یقحمها المؤلف في السرد حدثا لأن الحدث دائما یرتبط بالزمن بل یرافق 
تتمیز هذه التعلیقات التي نسمیها الیوم تدخل الكاتب بأسلوبه  الغیر السردي و باستخدامه 

  . 128"الزمن الحاضر بدل الزمن الماضي المستخدم في السرد اجمالا

                                                             
  .114،ص الروایة ،  -126
  .114،ص الروایة ،  -127
  .176معجم مصطلحات نقد الروایة، ،، ص :لطیف زیتوني  -128
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دا منم الوقف ینطبق على  المقاطع الوصفیة و إذا تناولنا منظرا لا یلف أح"فهو یرى بأن 
شخصیات الحكایة أما الوصف المندمج بالسرد كوصفه لوحة أو منظر یتطلع إلیه البطل 

فهو میز بین 129"فهو یشكل جزءا من الحكایة و یدخل في تألیف اطارها الزماني و المكاني
  .الوقف و الوصف المندمج بالسرد ، هذا ما لوحظ في قوله أعلاه

وع فیه شيء من براعة الاحتیال على الزمن ، فقد ن" كما یرى أیضا أنه من أسالیب الوقف 
یقحم الراوي نصا في زمن الحكایة من غیر أن یتوقع الزمن ، فیضع المقطع البدیل مكان 

  .130"مقطع أصیل محذوف

جاء كبیرهم في أبهة بحاكي الدیك الرومي ، و معه  أتباعه الصاغرون بعد أن كانوا " حیث 
لا أدري إن ... الاطلاع على ما نحن فیه ... عن القطط  أسودا علینا ، هم الآن لا یزیدون
و مع ذلك تصایحن ...كان ینظر إلینا بعین نسر جارح ... كان للنفي أو لأمر بزیادة المحق

فكان یحرك رأسه علامة التفهم ، و لكن ... الموقوفات ، و كثر لغطهن ، وارتفعت شكواهن 
استعملت سلاحي عندما رأیت في ... ثقبه  تملكني شیطان أن هذا المنفوخ كالبالون یمكن

نظره لي شراهة تدركها الأنثى، فجاء قراري سریعا لتنحي من شر الصغار أركي  الكبار 
  .131...."غمزة سریعة من هین و كأنها عفویة ، أو رفة هذب...

هي شبهت و وصفت كبیرهم كما ترى هي  بدیك رومي و أتباعه الصاغرون ، فهم لا 
  .ط شیئا یزیدون عن القط

أمعن النظر في عینیها ، و عدم خفضها بصرها له ، بل حدقت فیه منتظرة قصدا ، بغیة 
لما جلست التفتت عیونها و :" عدم نظره فیها ، كما ترى هي ، هذا ما لوحظ في قولها 

                                                             
  .176، ص.المرجع نفسھ -129
  .176، ص :المرجع نفسھ  -130
  .172، ص الروایة ،  -131
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هویمعن في النظر ، فلم أخفض بصري ، بل وقد باحت عیناه بشر الرغبة التي حاول 
  .132..."اخفاءها 

ثم عادت إلى حجرة بها شلة من الموقوفات لا تكاد " لة كلامها و وصفها للحجرة ،مواص
تحویهن ، دفعني إلى الداخل فسقطت على الأجساد فتعالت الصیحات و حتى اللعنات ، ثم 

  .133"أغلق الباب و على لسانه أقنع النعون و الشباب

ي أعماقي الأمواج و نشب داخلي أكثر من حریق ، و تصاعدت ف:"" في نفس الصدد تقول 
البحثعن الفئة المنقذة من التقاذف ، كالكرة بین ....العواصف ، و أصبحت أقرب للغریق 

حاولت غلق نوافذ تهاجمني منها الریاح لتلقي بي في مهاوي سحیقة ...أقدام أطفال الحي 
  134"فلم أغلق هذه تفتح الأخرى بریح أكثر نتانة....

الصباح حتى غزت الشقوق أساوري ، و انحلت مماسك إن أصبح :" بالإضافة إلى قولها 
و التسلیم أني ....وكوابیس الاستسلام لسلخ جلدي ، انشطرت عوامل صمودي ...  سقفي 

  .135"كما قلن رفیقات الحبس مسلوخة حیة قبلت ام عاندت

  :و هذا ما نجده في روایة المحسن بن هنیة في روایته الأخیرة أوراق تساقطت 

العاصفة ، و ركض الغبار في كل الأّزقة و الشعور بأن الأزقة و زفت ، وأن لما عصفت "
الغمة آتیة لا محالة قرأ لي المنصور هذه الفقرة ، و كانت نوعا من الامتحان ، و كنا 

أین  136"نتحدث عن الصبر و الصمود على الأذى أثناء العنف الذي نراه آت لا محالة 
و ركض الغبار ، كذلك اقراها بالغمة و عدم تكشف  و تصف مسعودة هبوب العاصفة 

  .نكرانها

                                                             
  173، ص الروایة ،  -132
  .170ص الروایة ،  -133
  .170ص : الروایة  -134
  .172الروایة ، ص  -135
  .168-167ص  الروایة ،  -136
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و أن عظامها تسحق ، و ... شعرت أن أصابعي یقضمها الباب :" و في نفس السیاق نجد
ثم یضغط الباب أكثر حتى كاد یخمد صوتي من شدة السحق ... هو یتلذذ بصراخیي 

نظرة سبقتها غمزة  برغم الألم نظرت له....هنا حضرت لغة الجسد التي أشرت إلیها ....
و نظر فیها بعد أن رفعها إلى فمه ... و لم یخیب كیدي أطلق أصابعي ...عسى یفهمها 

  137"لیقبلها

  

  

  

  

  :التجریب اللغوي في الروایة : ثانیا

  :الاشتغال على اللغة   - أ

إن اللغة هي الحامل لأفكار الروائي و مضامین كتابته و هي في الروایة الوعاء الذي " 
لعناصر الروائیة كالمكان و الزمان و الشخصیات و السرد و الحوار والوصف یحمل جمیع ا

و غیره ، كونها الأداة التي یعبر بها الكاتب عن أفكاره إذ علیه أن یوظفها أجمل توظیف 
لیبتكر من خلالها عوالم جدیدة و مهمته ان یحرفها عن  مسارها التقلیدیة لیخلف منها عالما 

لحیاة الیومیة و عن لغة  المعاجم أیضا ، فكل روائي له لغة مناسبة لغویا مغایرا عن لغة ا
 .138"یتفرد بها ،عن غیره و یشكل من خلالها قالب تعبیري متنوع في الكتابة 

  .أي أن اللغة هي المحور الأساسي لمضامین كتابة الراوي

                                                             
  170،، ص الروایة  -137

- 03-24: تاریخ الاطلاع 14.55الساعة  www.diwnalarab.comاللغة في الخطاب الروائي ، : یحي یخلف   -138
 ھــ1440رجب 17، الموافق لــ 2019
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تمیزت بتعدد هي الأخیرة " أوراق تساقطت :" أما عن لغة الروایة المدروسة المعنویة بــ
  .سجلاتها اللغویة كالفصحى 

  .و هذا ما نتطرق إلیه من خلال اللغة المستخدمة في العمل الروائي

  

  

  

  

:" ورد المفهوم اللغوي لمعنى فصح في لسان العرب لابن منظور : اللغة الفصحى / 01
  139" الفصاحة الظهور و البیان 

  .أي أن الفصاحة نظیرة الظهور و البیان

الفصاحة :" الفصاحة هي :" ها بن سنان الخفاجي نفس تعریف آخر قائلا كما  أورد ل
  140"الظهور و البیان

  .فالمعنى اللغوي للفصاحة متأسس على معاني الظهور و البیان 

فالمراد بالفصیح ما :" أما المعنى الاصطلاحي للفصاحة فهو كما قال جلال الدین السیوطي 
  "كثر استعماله في ألسنة العرب

حة لا تثبت إلا بكثرة الاستعمال ، فاللغة الفصحى كثیرة الاستعمال و التداول بین فالفصا
الأفراد لتمیزها بتنوع الأسالیب و العبارات ، فهي لغة الفكر و العقیدة ، و من أمثلة ذلك في 

  :الروایة نجد 
                                                             

  .129،  ) فصح(ابن منظور ، لسان العرب، مادة  -139
  .57-56، ص 1، ط1982،سر الفصاحة ، الرحمانیة ، مصر ) : 1952-ه1352(ابن سنان الخفاجي  -140
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ت إذا داعبت أذني زقزقة العصافیر ، ینتابني حس بأنها تغني لي ، و من أجلي ، أو رف"
بأجنحتها ، فهي تحلق و ترقص فرحة لتشاركني سعادتي ، اما الشمس إذا أشرقت ضحوكة 

  .141"، فهي تقاسمني ضحكي و كذلك القمر إذا اختلس نظرة عبر شباكي فهو یغازلني 

  .أي أم فاطمة تف سعادتها و فرحتها

  :و في مقطع آخر من الروایة ورد

أدرك أن أمرا ما ... مع العودة المفاجئة هو یرى فلذةكبده على ذلك الحال و ضعف الأب " 
حصل ، و هو الذي ینزل ابنته منزلة مفضلة بین اولاده ، و ذلك لحبها العلم ، و اجتهادها 

  142..."في دراستها ، و تفوقها الدائم 

تمحورت هذه المقاطع حول شخصیة أم فاطمة ، أما عن لغة الراوي فهي لغة فصیحة 
  .المقاطع أعلاه ، او بالأحرى سالفة الذكرواضحة ، أین لوحظ هذا في 

كذلك وردت اللغة الفصحى لغة القرآن في سیاق آخر و هذا ما شوهد في بعض من 
سورة الأنفال  "لو الف بینهم إنه عزیز حكیم:"... صفحات الروایة المنتصر باالله ، هو القائل 

  .63الآیة 

إن :" 160رة آل عمران ، الآیة كما وردت أیضا الفصحى في قوله سبحانه و تعالى من سو 
  " ینصركم االله فلا غالب لكم

  ..."و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم:"  46كذلك ما ورد من سورة الأنفال الآیة 

  فلغة القرآن لغة عربیة فصیحة 

                                                             
  .49،صالروایة ،  -141
  .61،صالروایة ،  -142
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أدع إلى سبیل ربك :" 125و في نفس السیاق نجد قوله عز وجل في سورة النحل ، الآیة 
و :" ...125بالإضافة إلى قوله في سورة آل عمران الآیة . 143"ة الحسنة بالحكمة و الموعظ

  144..."لو كنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولك 

  

  

  : اللغة العامیة / 02

استخدم الروائي المحسن بن هنیة كذلك اللغة العامیة في الروایة و هذا ما لوحظ في مقاطع 
لروایة ، فلا ینفرد مجتمع بلغة واحدة كما قال الحوار و الحدیث الوارد بین الشخصیات في ا

« Marcel cohen»145 ". وحدة اللغة مطلقا لا وجود له بهذا المفهوم حتى أفراد المجتمع
الذین لا یملكون إلا  لغة واحدة لا یستعملونها بنفس الطریقة في كل المقامات أي أن العامیة 

  146أو بالأحرى لغة كل الفئات الاجتماعیةلغة العامة  جمیعا ، فهي لغة الأمي و المتعلم ، 

  :و في موضع آخر أوردت سهام مادن ، تعریف آخر للعامیة 

یة ، وهذه فالمجتمع اللغوي یتصف بالثنائیة اللغویة و هي وجود لغة فصیحة و لغة عام" 
كل لغات العالم فمن هذا المنطلق فالعامیة لغة أنشأتها العامة  يظاهرة طبیعیة منتشرة ف

 147"ها الیومیة و الدلیل على ذلك لغة البیت و الشارع و السوق و المجتمعلحیات

أوراق " اللغة العامیة أیضا في روایته المعنونة بــ" المحسن بن هنیة" كذلك استخدم الروائي 
، وهذا ما لوحظ في مقاطع الحوار ، كذا الحدیث الوارد بین شخصیات الروایة " تساقطت 

                                                             
  .106، ص الروایة ،  -143
  .105، ص الروایة ،  -144

145-Albimmichel ,paris ,p335. 
146 -cohenmarecel (1956) pour sociologie du langage d’aujourd’hui 

الفصحى و العامیة و علاقتھا في استعمالات الناطقون ، الجزائر ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و : سھام مادن  -147
  .33-32، ص 2011التوزیع ، 
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دائما و انت ...أیه " سي دحمان : سي دحمان، في قوله  كشخصیة أم مسعودة مثلا و
" قولي مرة كلمة حلوة تنشرح لها النفس "تقولین كلمة لا یفوح منها إلا الذم و تطیح القدر 

148.  

  .أیه ، تطیح ، لفظتان عامیتان ، دلتا على رأي سي دحمان محاورا ام مسعودة:فلفظة 

قولي أش ...یا االله :" یة قائلا سي دحمان و في مقطع آخر ورد كلامه أیضا بلغته العام
  149..."عندك 

  :كذلك حوار أم مسعودة و سعدیة 

بنتي ألعبي كما تریدین ... لا ترجعي عما یدور في رأسك...أنا نعرفك شیطانة :" أم مسعودة 
  151"و ننصحك...أنا نوصیك :" مواصلة حوارها ، أم مسعودة  150..." لكن

  152" من فمك إلى ربي:" سعدیة قائلة 

  :كما لوحظ في مشهد آخر 

  153"أعزیزي خویا وصل:" مسعودة 

  154"راهو ولدي ربیته بیدي حتى كبرته:" مضیفة 

عزرائیل ماهزكش و :" هاته المقاطع  او المشاهد وردت كلها بلغة عامیة و في نفس السیاق 
  155"رتحك و رتحنا

                                                             
  45،صالروایة ،  -148
  45،صالروایة ،  -149
  .47، صالروایة ،  -150
  47 ، صالروایة ، -151
  47ص ، الروایة ، ا -152
  .55، صالروایة  -153
  .55، ص الروایة، -154
  .70، ص الروایة  -155
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  :اللغة الفرنسیة / 03

وظف الروائي المحسن بن هنیة اللغة الفرنسیة قلیلا لا كثیرا أو بالأحرى بعضا من 
المئة و أربعة و سبعون و الصفحة المئة و : المصطلحات الواردة في روایته في الصفحتین 

خمسة  و سبعون ، بالإضافة إلى اللغتین السابقتین الذكر ، الفصحى و العامیة و هذا ما 
" مثقب"في غرفة التعذیب من محتویاتها سیاط من جلد ، سلاسل و و :" لوحظ في قوله 

chiniol"156  سلك موصول بالكهرباء ، أداة ذات فكین ضاغطین :" و المراد بهذا المصطلح
"ETOU " 157...."علیها ...كما ذكرت ، هناك  أسئلة احتفظت بعدم الجواب  

و بحضور الزمیلة یمارس ...في قوله ّ  SANDWICHو في موضع آخر ورد مصطلح 
 SANDWICH” 158علي ما لم أعهد من قبل ما یسمونه 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .174 ص،الروایة ،  -156
  .174، ص الروایة ،  -157
  175، ص الروایة ،  -158
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  خاتــــمـــة

  

  



 

 

  :خاتمة

من خلال بحثنا المعنون بالتجریب و مظاهره في رواة أوراق تساقطت للمحسن بن هنیة و مجمل فصلین 
  : الأول و الثاني بغیة الإجابة عن مختلف أو بعض الاشكالیات المطروحة توصلنا إلى النتائج التالیة 

 ةالروایة فن سردي نثري ، یجمع بین الحقیقة و الخیال یهیمن بالطول عاد 
 هي من بین أهم الفنون الأدبیة الأخرى. 
 ارتبط ظهورها بتعدد أنماط الحكي. 
 نجحت في احتلال المقام الأول في المجال الأدبي. 
 هي سیاق حوادث أو أحداث متصلة. 
 هي سرد للأحداث و الوقائع بطریقة فنیة و بلغة متمیزة. 
  لها عناصر. 
 غییر حركة السرد الروائي أبرزها التجریب شهدت الروایة المعاصرة تقنیات جدیدة ساهمت في ت– 

 .یصعب تعریف أو بالأحرى اعطاء مفهوم للتجریب
  الروایة التجریبیة: في كتابه " ایمیل زولا"أول من استخدم مصطلح التجریب. 
  یعد أو بالحرى یعتبر المحسن بن هنیة أبرز الروائیین التجریبین الذي ظهرت ملامح التجریب في

 ".أوراق تساقطت"ما لوحظ في روایته روایاهم ، هذا 
  كما یعد أیضا اتجاها جدیدا في التقنیة الروائیة. 
  اعتمده الأدباء المعاصرون بغیة تجاوز واقعه الفني. 
 فهو تجاوز المألوف. 
 یمثل و الإبداع ثنائیة. 
 الإفراط في ممارسة التجاوز هو ما تتم تسمیته بالتجریب. 
  افراط و تجاوزأو بالأحرى یمكن القول عنه. 
 هو قرین الإبداع. 
 یمكن القول عنه بأنه ابداع و ابتكار و تجاوز. 
 یساوي في المجال الأدبي توظیف الأسالیب و التقنیات الاستقائیة. 
 كما یساوي في المجال العلمي استنتاج و استخلاص القوانین و النتائج. 



 

 

 من أبرز المصطلحات الجدیدة التي فرضت نفسها. 
 دة لم یسبق التطرق إلیها من قبلفهو طرق جدی. 
  قسم الروائي المحسن بن هنیة روایته أوراق تساقطت إلى قسمین إذ استطاع من خلال كل قسم

 .تقدیم جزء كبیر من مضمون الروایة
 كما استطاع خلق عوالم جدیدة في روایته. 
 فتح التجریب الأفق أمام الروائي المحسن بن هنیة. 
  كتابته كتابة تجریبیة. 
 ن صور التجریب في فن الروایة استخدام التقنیات السینمائیة م. 
 للتجریب تقنیات. 
 التجریب مقترن بالتحدید ، مما جعل الروایة أكثر تحررا.  

-    

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

  
  ملحق

  

  



 

 

 :ملخص الروایة

إلى جزئین ، لا تعد روایة  أوراق تساقطت للمحسن بن هنیة الروایة الأخیرة له مقسمة 
صفحة ، صادرة عن دار علي بن زید للطباعة و النشر ،  185یتجاوز عدد صفحاتها 

، مقسمة ، إلى ، تناول الجزء الأول الصراع مع الفقر 2017بسكرة ، الطبعة الأولى ، 
المؤدي إلى الكفر خیرا و شرا ، أما الجزء الثاني تناول الاستبداد و فساد السلطة ، كذا 

فطغیان الظلم یسقط أوراق شجرة ... الاصلاح بالإضافة إلى التعذیب و الظلم النضال و
  .الصمود ، الصبر ، كما أنها لا ترسو على ضفاف واحدة أو رؤیة محدودة

هي روایة تنتسب شكلا إلى مذهب التجریب الروائي ، كذا المذهب التجریبي الذي انخرط 
فاطمة الحكایة الإطار للجزء الأول ،  فیه الكاتب المحسن بن هنیة حیث مثلت حكایة أم

أین استهلت بالتغني بمفاتن جسدها حیث خصته بإیقاع رثائها لأنوثتها الجریحة بعدما 
خسرت رهانها على الزواج ، باكتشافها خیانة زوجها سعید ، مقابل كسبها رهان الأمومة 

دة الرملة و ابنتها أم مسعو .بالإضافة إلى أن محكیاتها تنازلت ... بوضع ولیدتها فاطمة 
التلمیذة مسعودة ، و ما كان  من ابتزاز الأم جسدیا مقابل التكفل بتوسعة بیتها ، فكلها 
حكایات تقاطعت و الحكایة الإطار ناظم خیوطها و مرتب اتساقها السارد، مما ساهم في 
تعدد وجهات النظر للحكایة الواحدة كذا الحدث الواحد خلال توظیف شخصیات جدیدة ، 
أسهمت في تعمیق البنیة الدراسیة للروایة خلال صراعاتها مع السلطة الحاكمة لبن علي ، 
فهي شخصیات ذات علاقة وثیقة وطیدة و شخصیة مسعودة المركزیة المعلمة المناضلة 
السیاسیة في حركة الاتجاه الاسلامي ، بالإضافة إلى زوجها المنصر باالله ، و احد دعاة 

ضابط الكبیر المسجون و اعوانه المحققین و السجانین و هذا الاتجاه ، كذا ال
  ....ممارستهم



 

 

هذا ما ورد في الجزء الثاني من الروایة ، كذا بشاعة النظام الاستبدادي لفترة حكم بن 
علي و فضاعة ممارسات أدوات منظومة المنیة لخصومه السیاسیین داخل السجون 

  .التونسیة

ة تعمد الكاتب استحضارها من الذاكرة إلى الكتابة ، أوراق مرحل: روایة أوراق تساقطت" 
بغیة تحویلها من سروح كیان ، إلى عنفوان نص بالغوص في تفاصیل المسكوت عنه و 

  ...تعریة الأحداث

ما لوحظ في الروایة أن جمیع عناصرها متوفرة ، من شخصیات ، او بالأحرى الشخوص 
المكان الذي حدد أبعاد وسیلة لإعراب  التي رسمت الملامح ، و الزمان الذي اظهره ، و

المنقول ، بالإضافة إلى النهایة هي الخرى اللحظة المنتظرة بعد الجهد الموصول ، و 
  .الكاتب واضع ما سبق ، و الفكرة حیث هي الدافع لكتابة الكاتب فنه الموصول

  

  

  

  

  

  

  

  

  السیرة الذاتیة للمحسن بن هنیة -2



 

 

  بریف ولایة سیدي . 1974-11-27هنیة موالید المحسن بن حسیین بن محمد بن
 .بوزید 

  و وجد نفسه العائل للعائلة بنظر لتردي الحوال في الأریاف  1963توفي والده سنة
 .انقطع عن التعلیم و لكنه تابع التعلم بصفة حرة 

  الفرنسیة التحق " غرونوبل"تحول مهاجرا إلى فرنسا و كانت وجهته مدینة  1970سنة
 .المغرب العربي للمهاجرین بعد أن عجز عن الالتحاق بالجامعة بمعهد 

  فحصل على تكوین تقني في مادة تركیب " لیون"تحول إلى مدینة  1972سنة
 .الإنشاءات الحدیدة فأتقن هذه المهنة

  تحول بعد بعض السنوات إلى معمل صغیر لصنع الأثاث المجمع بین الحدید و
 .دارس و المعاهدالخشب العد للفضاءات العامة للم

  عاودته أحلام المراهقة و العودة إلى ولعه بالأدب لتصبح محاولات  1997سنة
" عادلیمسك القلمویخطعلىالورقأول روایة كتبها تحت ... الكتابة في المراهقة رغبة قائمة

 "ثبات

  :النشاط 

  1999عضو اتحاد الكتاب التونسیین منذ. 
 ن بسیدي بوزید على مدى ثمانیة سنواتتولى رئاسة فرع اتحاد الكتاب التونسیی. 
 الآن یتولى نفس المهمة على رأس فرع اتحاد الكتاب بمدینة زغوان. 
  برشلونة -الصین -روما–القاهرة و بیروت و باریس ،فرنكفورت : زار عدید البلدان– 

 ...الجزائر–طرابلس 
 قدمت بعض أعماله الروائیة كأطروحات لنیل أكثر من ماجستیر و دكتوراه 
  قدم لأعماله الأستاذ مصطفى الفیلالي وزیر سابق و مدیر منظمة دولیة ، الدكتور

 .بوشوشة بن جمعة ،الشاعر جلال باباي



 

 

  أجریت معه حوارات في أكثر من صحیفة عربیة و كذلك محذات عربیة. 
 أسس ملتقى أیام الروایة المغاربیة. 
 أشرف على سلسلة ورقات مغاربیة. 
  كوثر بن هنیة التي كانت آنذاك طالبة جامعیة و التي أصبحت أول من شجعته ابته

بابا أنت :"شجعته قائلة ... الآن كاتبة سیناریوهات و مخرجة سنیمائیة ذات شأن 
 ".كاتب روایة فأكتب إن الكتاب یبقى و مصنعك یزول

  .بعد ذلك استمر یكتب على هذا النحو
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  القرآن الكریم 

  سر الفصاحة الرحمانیة: ابن سنان الخفاجي. 
 ابن منظور لسان العرب. 
  اتجاهات الروایة في المغرب العربي: بوشوشة بن جمعة. 
  التجریب و ارتحالات السرد المغاربي : بوشوشة بوجمعة. 
  الفضاء ، الزمن ، الشخصیة(الشكل الروائي بنیة : حسن بحراوي.( 
  التجریب في الروایة العربیة بین الرفض و حدود الرفض: خلیفة غیلوفي. 
  النص و السیاق(انفتاح النص الروائي : سعید یقطین.( 
 الروایة العربیة و اشكالیة التصنیف: سندي سالم أبو سیف. 
  عمالات الناطقون الجزائریونالفصحى و العامیة و علاقتها في است: سهام ماد. 
  دراسة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : سیزا قاسم.( 
 أبحاث في الروایة العربیة: صالح مفقودة. 
 السرد الروائي في أعمال ابراهیم نصر االله : صیام شعبان. 
  البنیة السردیة في الروایة: عب المنعم زكریا  القاضي. 
  بحث في تقنیات السرد(الروایة  في نظریة: عبد المالك مرتاض.( 
  الروایة الجدیدة ، بنیاتها و تحولاتها :محمد داود. 
  شعریة الخطاب السردي: محمد عزام. 
  النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمي هلال. 
  الخطاب الروائي: میخائیل باختین. 
  اللغة في الخطاب الروائي: یحي یخلف. 

  :مذكرات
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  خطاب في الروایة العربیة الحدیثة انشائیة ال: محمد الباردي  
  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه : منى محمد محمود محیلان  

  :مواقع أنترنات

 .فیس بوك المحسن بن هنیة -
 .فیس بوك كمال الرباحي الروائي -
 .ویكیبیدیا: الموسوعة التونسیة  -
 .ویكیبیدیا: الموسوعة الحرة  -
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  ملـــخـــص

یعد التجریب أبرز القضایا التي طبعت العصر المعاصر في جمیع الأصعدة بما في ذلك المجال 
من بین التجارب الروائیة المعاصرة، أین تناولت  الأدبي،كما تعد تجربة الروائي التونسي المحسن بن هنیة

  ".أوراق تساقطت" الرسالة موضوع التجریب ومظاهره في روایته التونسیة الخیرة 
، تناولت )185(هي روایة متوسطة الحجم، إذ لم یتعد عدد صفحاتها المائة وخمسة و ثمانون صفحة 

رؤیة محدودة، بحیث هي معیش یطفو و  موضوع ثقافي سیاسي حضاري، لا ترسو على ضفاف واحدة أو
  .یغوص موازیا للمعیش مرة و مرة أخرى موازیا ، تنتسب شكلا إلى مذهب التجریب الروائي

قسم البحث إلى مقدمة و فصلین، خصص للتجریب في الروایة التونسیة، اما الثاني فخصص لظهور 
بالإضافة إلى الخاتمة ، كذا قائمة المصادر و التجریب في روایة أوراق تساقطت للروائي المحسن بن هنیة، 

  .المراجع
  .التجریب، أوراق، تساقطت: الكلمات المفتاحیة

Résumer 
L’expérience du romancier tunisien Mohsen Ben Haniya est l’une des 
expériences contemporaines les plus contemporaines dont le sujet fait l’objet de 
l’expérimentation et de ses manifestations dans son meilleur roman tunisien "Leaves 

Leaked." 
Est un roman de taille moyenne, pas plus de cent quatre-vingt-cinq pages 
(185), qui traite du sujet de la culture culturelle et politique, non ancré sur les rives 
d'une vision ou d'une vision limitée, de sorte que le flottement vivant et la plongée 
se succèdent parallèlement, Formulaire dans la doctrine de l'expérimentation 

romancier. 
La section de recherche est basée sur une introduction et deux chapitres 
consacrés à l’expérience du roman tunisien, le second consacré à l’émergence de 
l’expérimentation dans le roman des papiers tombés du romancier Ben Haniya, en 

plus de la conclusion d’une telle liste de sources et de références. 
Mots-clés: expérimentation, feuilles, chute. 


